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جميح الحقوق محفوظة 

ينع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق الطبع والتصویر  »‏ ينم 
الاقتباس منه » والترجمة إلى لفة أخرى » إلا بإذن خطي من 
دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشر بدمشق 


سور ية ۔ دمشق ۔ شارع سعد الله الجابري۔ ص. ب (۹۲) - برقیاً: فكر 
س . ت ۲۷٣٤١‏ هاتف 7 _ تکس FKR 411745 Sy‏ 


بسم الله الرحن الرحم 
مقدمة وإهداء 


ا جد لله رب العالمين > والصلاة والسلام على نبينا مد بي > 
أفضل المربين وخاتم الأنبياء والمرسلين . 

وبعد : فمذه الحلقة الثالشة من سلسلة أعلام التربية في تاريخ 
الإا اهديا إل الامة اناميا رة راجيا أن تة بعش 
حاجتها إلى ما ينير هما سبل الحياة » ويأخذ بأيدي أبنائها إلى التربية 
السلية في منعطفات هذا العا الضطرب . 

وقد توخيت في هذه السلسلة أن أجلي أم الآراء والانطباعات 
والاهةاسات التربوية » لعدد من أعلام الفكر الإسلامي » كانوا قد 
ساهوا في تحقيق أسس النظام التربوي الإسلامي وأساليبه ومبادئه › 
في مؤلفاتم وتدريسمم » وربا ساهموافي بيان آرائہم التربوية » 
ورسموا آداباً ونظاً تربوية جعوا فیا من خبراتهم وخبرات أسلافہم 
التربوية »> مسترشدين بنور الداية الربانية » وأطلقوا من نظراتم 
الناقدة ونصائحهم التربوية الغالية ما أوضح لنا كثيراً من وقائع 


0 


التربية وأحوالها في عصرم » ومن الأدوية الناجعة لكثير من 
الانحرافات التربوية والسلوكية . 


وطبيعة الإنسان وفطرته وجوهره أمور لاتتغير في حقيقتها › 
لكن قد يعتريا انحراف » أو صدا » أو قَتّر » فتأتي مثل هذه الحاولات 
التربوية الإنسانية » التي توخيت الكشف عنها » لتجلو الصداً ء 
وتسدد الانحراف وتوضح امباد لادان : 

وهذا عا ثالث من أعلام التربية الإسلامية > قضی معظم حیاته 
في التسأليف والتصنيف » وجمع حديث رسول الله بإ »> وبيان 
صحيحه من ضعيفه » وجمع تاريخ الأمة الإسلامية وتصنيفه › ونقد 
رواة الحديث والتاريخ » ووضع معايير الصدق والأمانة العامية » وقد 
ترك للأمة عشرات الكتب والجلدات » في الحديث وتراجم الرواة ؛ 
وفي التاريخ ورجاله وأبطاله > ورسائل متناثرة في العقيدة والمناقب 
وار و ا 

وکان صريحاً في نقده التربوي »> وي توجيهه ونصحه للعاماء 
وطلاب العام في ذلك على معاييره الثابتة كالمطالبة بالإخلاص » يعدم 
الرياء » والترفع بالعلم عن الدنيا » وعن طلب ال جاه والمال » وعن 
التتكسب بالعلم » يريد العام للحق » وللعمل با يرضي رب العالين ‏ 
ا 


ا 


وار وان يوفقني في هذه الحلقة إلى عرض أم آرائه النقدية 
- التربوية » ومعاييره ومبادئه التي بنى عليما تلك الآراء > وبيان 
التربية الوقائية - الإصلاحية » التي تركها في الأجيال والنفوس كتابه 
( الكبائر) . فان قصرت في شيء ما قصدت فلان الخكة اة وده 
واللة اال ان مدو خطانا وعل اله فة الس 


الم صز الأول 
ترجة الإمام الذهي“ 


ا ونشأته : 

ولد الإمام مس الدين مد بن أحد بن عثان بن قاياز الذهي 
E USNS AEG‏ 
ان ار وط اا اا وة جو ةه عل ع ا ا 
إلى صنعة الذهب المدقوق فبرع ها وسمي الذهي . ورغب في الحديث 
له وروی اه ن وو طفل عل فون مف اهر عا 


) ملخصة عن د. صلاح الدين المتجد : عن ( أعلام التاريخ وال جغرافيا عند العرب‎ )١( 
. دار الکتاب الجدید ۔ بیروت‎ / ۱۱١ _ ٤ 

(۲) مي الدين مستو۔ مقدمة كتاب الكبائر . 

. تنتهي اسرته ٻالولاء إلى بني تم وکانت تسكن ميّافارقین من أشهر ديار بكر‎ )٣( 


ت 


اديت اران پروی کا کرو ل 
OEE A RE‏ 
فاستهواه هذا العم منذ صغره » ومضی في سبیله لا یلتفت إلى سواه 
- تعلم مبادئ القراءة والكتابة والقرآن في غضون أربع سنوا ات: 
و وال اا د ر وا ا را 
E E N DT EE‏ 
دمشق ر من أربعين خةة » ثم قراً على ابن جبريل الصري » 
e E‏ 
وفي سنة إحدى وتسعين وست مئة قصد شيخ القراء في دمشق ¿ 
ہن < وشرع ف المع الكبير فانتهى اى آواخز 
E‏ 


. ) ابن حجر : الدررالكامنة ۳۳/۲ ( نقله عنه د. المنجّد‎ )١( 
. ٥۷ معجم الشيوخ للذهي مخطوط بدار الكتب المصرية ورقة‎ )١( 
. ب‎ ٩١ المرجع الساہق ورقة‎ )۴ 
. ٠١١ المرجع السابق ورقة‎ ) 
. ب‎ ۱١۸ المصدرالسابق ورقة‎ ) 
٣١ الحسيني : ذيل تذ ة . الحفاظ‎ (Y 
. مخطوطة دار الكتب المصرية‎ ۸١ ابن قاضي شهبة : طبقات الشافعية ورقة‎ )۷( 


و 


وعندما جذ الجد » وبلغ الفتق أشده ( في الشامنة عشرة من 
مره ) سارع إلى الإمعان في التخصص في طلب عل الحديث » وعنى 
به » فسمع مالم بحصه احد من الكتب » ولقي الكثير من الشيوخ › 
حتی بلغوا ألفاً ومئتین أو و . 

وهكذا قضى إمامنا نشأته في جو مليء بالعام » مع أسرة جعت 
بين العام والغنى » في بلدة كانت ححط أنظار العاماء وطلاب العلم في 
العام الإسلامي » وكان جل اهتامه منصبًاً على علوم القرآن والحديث 
وما تبعه من السير والتاريخ والتراجم » فقد كانت فما مكانة الصدارة 
في عصره ومجتعه » ولا غرو فها أصل العلوم ومصدرها . 

ب - رحلاته في طلب العام ٣‏ 

تكاد تكون الرحلة في تاريخ التربية الإسلامية › من شروط 
استكمال الريادة والقيادة التربوية » لما فيها من زيادة علي » وصقل 
خبرة » ودماثة خلق ٠‏ وتعرف على أحوال التربية والتدريس في العام 
الإملافي: 


۲٠٠/١ السبكي : طبقات الشافعية‎ ۲١۷ اليوطي : ذيل طبقات الحفاظ‎ )١( 
. ب‎ ۲١ الذهي معجم الشيوخ ورقة‎ () 


ETE 


وقد شملت رحلات الإمام" الذهي البلاد الشامية وغيرها ء 
شمالاً وجنوياً فزار بعلبك » وحمص وحماة وحلب والمعرة وطرابلس في 
الشمال » وزار الخليل ونابلس والرملة في الجنوب › ونت زيارته 
الأولى لبعلبك سنة ثلاث وتسعين وست مئة » قراً فيها القرآن جمعاً 
TT‏ 

وكانت زيارته ( للخليل ) E‏ 
الجعبري قصيدته في القراءات ا 


۴ شملت رحلاته بلاد مصر فقد زار القاهرة وبلبيس 
والإسكندرية بعد أن مر بالرملة . وعاد من مصر سنة تسع وتسعين 
وست مئة > وشعلت كذلك مكة المكرمة والمدينة المنورة 

ج- تدريسه واتجاهاته العامية ووفاته : 


ما إن استقر بعالمنا امقام منذ عودته من مصر حتى ولي تصدير 
حلقة إقراء في جامع دمشق الكبير عوضاً عن الشمس العراقي" » وكان 


(۱) تجد هذه الرحلات عند التاج السبكي : طبقات الشافعية ۲٠۷٠‏ » والصفدي : 
الوافي بالوفيات ۲ » ومعجم شيوخ الذهي ( مصدر ساہق ) . 

(۲) ابن الجزري : طبقات القراء ۷٠/١‏ 

(۴) معجم الشيوخ ورقة ۲۹ ب ( مرجع سابق ) . 

() ابن حجر : الدررالكامنة ٣۳۸/۲‏ 


- ۲ 


الق اا وق و و 
کو فا بش د کو ور ع ر اا 0 
وهكذا بدأً إتاجه وهو على رأس القرن الثامن » فأخذ باختصار عد 
كبير من كتب التاريخ وبدأً تأليف تاريخ الإسلام وهو من أوسع 
مراجع التاريخ الإسلامي وواظب على التدريس » وكان يتولى 
الحطابة في مسجد كفربطنا : قرية في غوطة دمشق وانتقل من 
التدريس في الجامع إلى التدريس في المدارس بادئًاً مدرسة اَم الصالع 
التي أحبها واتخذ له فيها سكناً ومات فيا بعد فيها » وهكذا تولى 
مشيخة أربع مدارس"" للحديث في دمشق » ورشح لرئاسة الخامسة 
وت الأشرفية ) وقد أشار القاضي السبكي أن يعين الذهي هما 
فتكلم العاماء بأن الذهي ليس بأشعري » وأن المزي ما وليها من قبل 
إلا بعد أن كتب بخطه » وأشهد على نفسه أنه أشعري . 


وهكذا حجبت عن الذهي مشيخة أكبر دار للحديث في 
دمشق › وهو شيخ الحدثين » لهسّكه بعقيدة السلف عقيدة أهل السنة 
والماعة التي كان يحمل لواءها أصحاب المذهب الحنبلي » ولصلته 


٠١۹ ) د النجد : أعلام التاريخ وال جغرافيا ( مرجع سابق‎ )١( 
. سيأتي ذكرها في مطلع الفصل الثاني قريباً‎ )( 


ا 


ولکنه ا یفقد نشاطه » وم يتحول عن آرای 
وکانت توالیفه قد کثرت وشاعت » وصیته قد ذاع وطار » حتق 
E‏ کک 
a SRA‏ 
TS‏ مشق » وصلي عليه صلاة 
AEE‏ 
کانت حياة کک ا 
١‏ ) فأما القراءات فقد رأینا في ترجمته كيف - جع القرآن منذ 
نشأته » وخم أ ربعين خةة وجمع جمع القراءات السبعة في ختةة على شيخ 


»( السبكي : طبقات الشافعية ٠۷١ _ ٠۷١/١‏ 

)( وصف السبكي وفاته في الطبقات ( مرجع السابق ) 

(۲) ابن الوردي : تذييل تاريخ أي الفداء ٠١١/٤‏ ر i‏ : تة الختصر في أخبار 
اتی 


E 


القراء > ثم شرع في ( المع الكبير) EN‏ رحلاته 
عني أيضاً بجمع القرآن وسماعه عن شيوخ القراء الذين نقلوا القراءات 
الماع والسند المتصل » كالنصيي في بعلبك ».وا لجعبري في الخليل 
بحيث أخذ عنه قصيداته في القراءات العشر » ولكنه لم يترك آثارا 
كثيرة في هذا المجال كا ترك في الحديث والتاريخ » لأن طبيمة 
LS N ET‏ 
جامعاً > لإتقان في علوم القرآن للسيوطي » والنشر في القرا ءات 
a E‏ 
و ق ین و 
و ( مختصر في القراءات ) 


۲ ) وما في الحدیث فقد کن إمام عصره ۴ رأپنا » وکانت آثاره 
واسعة نافعة » قريبة المتناول . حقق فيها # سنرى وظائف تربوية 
مامة » كالتلخيص » والتطهير › والنقد والتقويم › والانتقاء » والتربية 
على الأمانة العامية والصدق » وتربية الدقة والإتقان العلمي » وغير 


ذلك ا حقق مبادئ تربوية : الإخلاص » والأسانة > والتزاضع 


العامي ¢ وغبرها و ودرك ذلك من هارن فراءة کب وا کار من 


. ۷١/۲ ابن الجزري : طبقات القراء‎ )١( 
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الرجوع إليها » ومن قرأ يامعان ما في هذه الحلقة من تحليل تربوي 
لبعض نصوصها . 

اا في الحديث كثيرة » بدأها باختصرات » فاختص 
( الستدرك ) للحا » واختصر( السان الكبرى ) للبيهقي وكتاب 
( القدر) له أيضاً » واختصر ( تهذيب الكال ) لامي وبماه ( تذهيب 
التهذيب ) » وان مولعاً باختصار الكتب حتى ليخيل إلى الباحث 
عن تراجمه وکتبه أنه قاما وقع في يده كتاب أعببه إلا اختصره" »› 
کامحلى لابن حزم » وجامع بيان العم لابن عبد البر» وتاريخ 
السمُعاني » وكان يحب أن يختصر بعض كتبه التي ألفها بنفسه أحياناً 
کتاریخ الإسلام وقد سمي مختصره ( سيرأعلام النبلاء) وكتذهيب 
الت ذیب » ونم ختمره ( الشف ) » وله مختصرات أخرى 
کثیرة" 


SS‏ ر 
ااا » مشل ( جزء في فضل آية الكرسي ) و( جزآن في صفة 


() مكتبة الدينة النورة مخطوط رم ۲١۸‏ ( د. صلاح الدين النجد : أعلام اتا 
مرجع سابق ) . 


ریخ 


AE انظر کتاب ( ( الكأشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة) ص‎ (TY) 


دار ال لر للطباعة - تحقيق عزة علي عيد عطية › > موسى الموشى . 
N‏ 


النار) و( رؤية الباري ) و( مسألة دوام النار) و( جزء في 
e N‏ 

وبعضها من أمهات کتبه التي را كانت من اهم أسباب شهرته في 
عل الحديث مثل ( ميزان الاعتدال في نقد الرجال ) و ( المغي في 
الضعفاء ) و ( المقتنى في الكنى ) و ( المشتبه في الرجال : اسمائهم 
وا )وفوا وة الكتب اف رواد اديك :أا ق النقة 
والتعقب » فقد تعقب المستدرك للحا » وعلق على معظم أحاديثه 
اا عل الج راتكن او ال وه 
أحاديث التعليق لابن الجوزي وغيرها . 

۲ ) وأما التاريخ" فقد كان اهتامه به نتيجة طبيعية واسةرارا 
وتوسیعاً لاهتامه بالحدیث وتراجم رواته » فقد جری على اُسلوبه في 
تراجم رجال الحديث وحقاظه » فراح يترجم حياة ( الخلفاء والقواد 
والقراء والفقهاء والعاماء والسلاطين والوزراء والنحاة والشعراء ) وعني 
ب ( معرفة طبقاتم وأوقاتهم وشيوخهم وبعض أخبارم > بأخصر 


)0 انظر كتاب ( الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة ) ص ٤١-٠١‏ 

» ۲۹١ تنقيح أحاديث التعليق : لابن الجوزي خطوط في مكتبة فيض الله ر‎ )١( 
٠۳۷ ) المنجّد : أعلام التاريخ ( مرجع سابق‎ 

. ) مرجع سابق‎ (٠١١ - ۱۱۷ د. المنجّد » أعلام التاريخ وا جغرافيا‎ )١( 


SNE 


عبارة وألخص لفظ » من غير تطویل ولا استیعاب ) بادئاً ( ها 
مضى من التاريخ من أول تاريخ الإسلام إلى عصره ) قال هذا فی 
مقدمة كتابه به ( تاريخ الإسلام ) أعظم مؤلفاته التاربحخية 4 
وحجاً > إذ جعله في واحد وعشرین جلداً . وکن عمله العمي التربوي 
هنا يقوم على التلخيص والانتقاء والاقتصار على الام فالهم » حيث 
EE‏ الوقائع الكبار » إذ لو استوعبت التراجم والوقائع لبلغ 
الكتاب مئة مجلدة بل أكثر" » 


» ر آذك ر اهورین ومن يشبههم › رارك الجهولين ومن . 
ا »كناك اتبع اسلوب في اختصار كتب التاريخ فاختصر 
بضعة عشر كتابا“ من أمهات كتب التاريخ » منها ( تاريخ بغداد) 
ھک > و( تاریخ مصر) لابن يونس › و( تاریخ 

مشق ) لابن عساکر »› و ( ذيل الطبري ) للىمعاني » و ( وفيات 
) لابن خلكان » و( وفيات اللنسذري ) و( تاريخ 
نیسابور ) . و ( تاریخ خوارزم ) » و ( تاريخ ابن الجزري ) 

غم إن كتابه ذاته ( تاريخ الإسلام الكبير ) كان قد لخص واختار 
مادته من أُمهات مراجع التاريخ الإسلامي المعروفة منذ أن خطْت 
کتب التاريخ الإسلامي ٤‏ أحصی ا في مقدمته سبعاً وثلاثین 


. ) مرجع سابق‎ ( ٠١١ ۱۱۷ د. المنجد » أعلام التاريخ وال جغرافيا‎ )٠٠٠۲( 


- ۸A 
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مرجعاً » قد فقد عدد كبير منها > وخاصة الينابيع الأولى التي ألفت في 
القرنين الشاني والشالث للهجرة » وألف في التاريخ والتراجم كتباً 
أخرئ مها العو ق خوادت من عار[ الدول اة )+ 
الإشارة إلى وفيات الأعيان وعدداً من التراجم ا مفردة مشل : سيرة 
الحلأج » ومناقب الصديق » وسيرة مر » ومناقب عثان » وأخبار 
E‏ 


. ) مرجع سابق‎ (٠١١ ٠١۷ د المنجد » أعلام التاريخ وال جغرافيا‎ )١( 


ا 


الانطباعات التربوية التي تركها 
الإمام الذهي 


بلغ الإمام الذهي في بلاد الشام أعلى المراتب العلمية في عصره › 
فقد کان » كاما توفي بدمشق » عام من أعلام التدريس » بجثوا ونقبوا 
فام يجدوا من يخلفه في تدريسه ومنصبه العلمي إلا إمامنا شس الدين 
مد بن أحمد الذهي . 


وكانت ( المدارس ) في عصره أشبه ماتكون ( با جامعات" ) في 


)١(‏ كائت كل مدرسة قائمة على التخصص › فهناك ( مدارس ) خصصة لعام 
الحديث » وان يتولى رئاسة إحداها ابن تهية ‏ رأينا في حلقة سابقة وأخرى 
مخصصة للفقه المحنبلي وغيرها للفقة المالكي » وهذا التخصص لا يكون إلا في 
مراحل التعلم العالي » وكان ها أنظمة سيأتي بسطها في حلقة لاحقة من هذه 
السلسلة . إن شاء الله - منها أن مجعل المدرس من الطلاب التفوقين من يعينه 
على بعض مهات التدريس كلمعيد » والمفيد » والناسخ ... وانظر كتاب : 
( معيد النقم ومّبيد النقم ) للاج السبكي تجد الكثير من أنظمة المدرسة في 
عصره ( وهو معاصر للذهبي وامتداد لا بعده ) ( ط دار الكتاب العربي صر 
۷ هھ /⁄ ۱۹٤۸‏ م ) . 


2 


عصرنا فلا يتولى ( مشيخة ) مدرسة ( أو ؛ قل : رئاسة جامعة ) منها 
ا رش س لاان رمک تاپا سوت مر 
yy e‏ 
زایا من الد رین ف اعات اوی ال ادر ا 
فعندما توفي ( الشريشي ) ۷٠۸‏ ه وكان شيخ ( مدرسة أم صالح ) » ل 
بجدوا غير الذهي ليحل محله" » وكانت هذه المدرسة من كبزيات 
EE E NE e‏ الذهي 
في مشيخة ( دا ETE TOE‏ ی وة عة ر 
الحديث » وخلف ابن جَهْبَل سنة ۷۲۹ ه في مشيخة دار الحديث 
الظاهرية a‏ 
فخلفه الذهي في مشيخة ( المدرسة النفيسيّة )' a‏ 
)۱( ابن كثير : البداية والنهاية ٠١‏ ۸۸ د. صلاح المنجد : أعلام التاريخ وا لجغرافيا 
عند العرب 7۳ + دار الکتاب الجدید ببیروت . 
)( النعيي » تنبيه الطالب ٠١١ ١‏ » د. صلاح النجّد ( المرجع السابق ) . 
)( اللعيي » تنبيه الطالب ١‏ ۷۷ » د. صلاح المنجد (٠١١‏ مرجع سابق ) . 
9( الصفدي ٠‏ الواني ۲ ٠١‏ » وقد كان الصفدي تاميذاً للذهي وكتب له توقيعه 
باستلام مشيخة ( المدرسة النفيسية ) . ولقبه بامجلس السامي الشيخي الثمسي 
( المنجّد ١١١‏ ) . 


2 


N 

م رشح سنة ۷۶١‏ ه لمشيخة ( دار الحديث الأشرفية ) وهي أكبر 
دار للحدیث في دمشق » فحجبت عنه لأنه لر يكن أشعريا في مذهبه 
الاعتقادي" . 

وهذا كله بثابة إماع من عاماء الأمة وحكامها وقضاتها » على أن 
الذهي من أعل علماء عصره » وأشدم ورعاً وإخلاصاً > وأهتاماً بالع 
وأقدرهم على .التدريس . 

وكيف لا يكون كذلك » وقد تولّى رئاسة معظم المدارس في 
بلاد الشام > ورشح لرئاسة أكبرها » في عا الحديث . 

وكان إلى.جانب مكانته التربوية » وكونه رائداً من أكبر رواد 

التربية في عصره » كان عالماً مؤلفاً ذا مصنفات عظية » خاصة في ع 
الخديث والتاريخ » فقد كان أعظم المؤرخين وامحدثين في عصره . 

وعلى الرغم من مكانته التربوية والاجةاعية والعلمية » لم يعد في 
ر ا ا ا و ل ا 


٠١١ ١ النعهي - تنبيه الطالب‎ » ٠١١-١ ابن حجر » الدررالكامنة‎ )١( 
النعيي - تنبية الطالب وإرشاد الدارس إلى أحوال القرآن والحديث والمدارس‎ )١( 
. ) مرجع سابق‎ ( ٠٠١ بدمشق ۱۔٤۹ » د. المنجد‎ 


E 


لبا با بالقراءة والسماع » وطوراً بالشرح والإلقاء »> وعلى 
التأليف والتصنيف » وأحيانا على الوعظ » والترغيب والترهيب » 
وترقيق القلوب » والتخويف من اليوم الأخر . 

ومع ذلك فقد ترك الإمام الذهي في طيات كتبه انطباعات 
تربوية تدل على أهمية ( الوظائف التربوية ) التي حققتها مؤلفاته 
الكبرى في الحديث وعلومه » وفي التاريخ والتراجم . 

۴ ترك إشارات إلى بعض المبادىء التربوية التي سب إليها ء 
که غرا اوه خان مرا م م الا ج کا م 
أهداف تدريس العلوم الشرعية السائدة في عصره . 

وللإمام الذهي » بعد هذا كله » نظرات نقدية صائبة للأوضاع 
التربوية » تنبع من منطلق موضوعي › وفكر عامي » وإخلاص 
ووعي » واعتدال وإتصاف . 

اا ای ارو وه کے ی ا اک کے اد 
( التربية بالموعظة والترغيب والترهيب عند الذهي ) » على النحو 
السائد في كتاب ( الكبائر ) المنسوب للذهي » ثم تبين لي أن كل 
المواعظ والقصص الموجودة في تلك الطبعة ( دار الكتب الشعبية - 
بيروت ) وغيرها من الطبعات غير العامية » ليست للذهي ا : 
TTT aay‏ 


س 


ولئن وفقني الله لعرض آم البادىء والوظائف التربوية 
والنظطرات النقدية التربوية عند الإمام الذهي > فذاك ماأرجوه في 
هذه الحلقة من سلسلة ( أعلام التربية في تاريخ الإسلام ) اله أسأل 
ان بهديني سواء السبيل . 


= الطبوعة » وبين النسخ الخطوطة في امكتبة الظاهرية » واتي قرئت إحداها على 
الإمام الذهي تفه » ۴ أثبت ذلك بالتحقيتق العابي الأستاذ ( بي الدين مستو ) 
ق دة الطبحة الى ادرا :ار ابن كلو( ا ٤‏ 
لیس هناك کتاب ( کبائر کبری ) و( کبائر صُغری ) ۴ کان یری الشیخ ( مد 
عبد الرزاق حمزة ) ) حقتق الطبعة الأولى رمه الله . وقد قدم الأستاذ ( حي 
الدين ) حُجَجاً عابية موضوعية أهها : « ظهور شخصية الذهبي كحدث ناقد ماهر 
فى ( الكبائر الخطوط ) واختفاؤها تاماً » مع اختفاء أسلوبه اتيز » في ( الكبائر 
الطبوع ) » بل إن القارئ ليلس في ( الطبوع ) س فقبه صوفي واعظط ء بجع 
الأقوال والآثار ‏ كحاطب ليل » ثم علل الحقق هذا الاختلاف بقوله : « والتفسير 
النطقي ذا الاختلاف بين الكتابين : هو أن ( الكبائر الخطوط ) ٠‏ ربا وقع في 
يد أحد الفقهاء الوعاظ » فأخذ كثيراً من الآبات القرآنية والأحاديث النبوية التي 
استشهد بها الحافظ الذهي وشرحها » وحذف کثیاً من عزوه للأحادیث وتعلیقاته 
القبة » وأضاف إلى ذلك أحاديث ضعيفة وحكايات ومنامات وأشعاراً وعظيَّة ؛ 
ق الكتاب في يد من جاء بعده ٠‏ فأثبت ام ( الذهي ) لاشتهار أن الكبائر 
من تأليفه » من كتاب ( الكبائر ) للذهي ۱۳۔٤٠‏ ط دا راہن کٹیر۔ دمشق 
بیروت تحقيق حي الدين مستو : 


0 


Fagen. 


الفصرالالث 
التر بية الوقائية والإصلاحية عند 


من خلال الانطباعات التربوية لكتاب الكبائر 
مهد : ٤‏ 
من الظواهر وا حقائق المعروفة » والمساسة » في غلم الحقوق 
والتشريع تقسم ( الجزائيات"" ) و( العقوبات )إلى أضاف | 
ودرجات » بحسب جرمها وآثارها التي تتركها في نجع » وقد قسم ا 
الإسلام الذنوب إلى ( صغائر ) و( كبائر ) فكان سباق إلى هذا 
الاعتبار . 


وقد وضع الإمام الذهي ضوابط تربوية وشرعية للاثام 

)١(‏ هي التصرفات التي يستحق فاعلها عقوبة > في نظر الشرع أو القانون وقسد 
اضطررت إلى إطلاق هذا الاسم بعمومه ليشمل ما في العلوم الشرعية والقائونية . 
وفقاً لما بدأت به هذه المقدمة من شمول . 


2 


( الكبائر ) لةييزها عن الذنوب ( الصغائر ) أو( السيات ) فقال في 
مقدمة كتابه ( الكبائر ) « والذي يتجه » ويقوم عليه الدليل » أن 
من ارتكب حُوباً من هذه ( العظام ) » ما فيه حد في الدنياء 
كالقتل والزنى والسرفة » أو جاء فيه وعيد في الآخرة : من عذاب أو 
غضب أوتهديد »أولعن فاعله على لسان نبينا مد به فإنه 
ا 

کار لت وء جل ھی جل 
درجات - « ولابد"'» مع تسلم ذلك »أن بعض الكبائر أكبر من 
بعض . ألا ترى أنه عليه الصلاة والسلام ع الشرك بالله من الكبائر ء 
م ان مر تة ادق النار و يخر له إا 4 فال اله تال : 
$ إن الله لايَْفرأن يَشْرَكَ به وَيَعفْرٌمادون ذلك  ...‏ وقال 
تعالى : $ إنه من بُشرك بالله فق حرم الله عَليْه الْجنة” ‏ ولابد 
من المع بين النصوص . قال النبي به « ألا أنبغك بأكبر الكبائر ؟ 
قاها ثلاثاً . قالوا : بلى يا رسول الله ! قال : الإشراك بالله » وعقوق 


(۲,۱) محمد بن أحد بن عثان الذهبي - الکبائر۔ ۲۳۱ » ۲۷ ط . دارابن كثيردمشق ۔ 
بيروت وقد أعتدت ترتيب الكبائر والصفحات وفق الطبعة الثانية ٠٤١١‏ ه / 
م . 

(؟) النساء ٤۸‏ 

۷۲ لالمائدة‎ )٤( 


- A 


الوالدين » وكان متكا فجلس فقال : ألا وقول الزور » فا زإل 
یکررها حتی قلنا : لیته سکت » متفق عليه . 
الميزات التر بو ية لبحث الكبائر عند الذهي 

ذلك اء ات ( الان رجا راطا جهرة العاء 
السامين الذين سبقوه في وضع ضوابط لنوع من الذنوب » يثل أخطر 
المحظورات التي نهى عنها الإسلام » وني محاولة لحصر هذه امحظورات 
وبيان خطرها على الفرد وا مجع » في الحياة الدنيا وفي الآخرة › 
دان ندا و ا عدار الادلة غل کل کد سا 

وقد بدأ الإمام الذهي كتابه هذا ببيان مشروعية هذا التقسم 
والتفريق بين کبائر الذنوب وصغائرها » ۴ يلاحظ في كلامه السابق 
في مقدمة الكتاب . 
القانوني" المعاصر ( إلى جناية » وجنحة » ومخالفة ) » اختلافاً ل 
مدلوله التربوي الواضح . فالضوابط التي جاء بها الإسلام > ولحصها 
الذهي فيا نقلنا عنه آنفاً » إنغا قصد ا التأثير التربوي الوجداني » 


)١(‏ تعتد القوانين ا لمعاصرة في تحديد درجة الذنب على مقدار العقوبة المقدرة له من 


سجن أو غرامة أو إعدام إن جد أو ... 


SS 


وليست جرد ضوابط قانونية للتييز بين نوع وآخر من الذنوب أو 
الجزائيات ٤‏ فھی تحذر الإنسان من عذاب الله « وغضبه > ومقته › 
ومن مقت الجتمع » وانكاشه وانحساره عن الجرم . فهي مؤثرات 
تربوية : اجتاعية - وجدانية » في وقت واحد معا » إا تربي 
الوجدان على كراهية الجرية وعلى الحذر منها » وتربي ا مجع على 
محاصرة الجرم ونصحه »ثم مقاطعته ولعنه إن أبى الإصلاح › أو 
الاستصلاح » وهي لاتهمل » مع ذلك » إيقاع العقوبة المناسبة › 
لزجر من لا يخاف إلا العقوبة الدنيوية . 

ضوابط الكبائر وأثرها التربوي : 

هناك ثلاث ضوابط للکبائر لخصها الذهی  ›‏ رأينا : 

IESE TE CA 
nS ا‎ 


القرآن وحدد رھا ک حدد الذنب الذي ب ا 
الفقوة او فاا 


وهذا الضابط قد يشبهه إلى عد ا الضابط الوضمى القائرف 


. ) مرجع ساق‎ (٣٦ الکہائر‎ )١( 


من حيث الجوهر » والأثر التربوي » فالحد في الإسلام » فيه عقوبة 
جسدية مادية واجتاعية معنوية» وفيه مشاركة اجتاعية وجدانية ضد 
الإجرام » تنبع من خوف الجتمع من غضب الله » بل تصدر عن غضب 
الجتع من كل ما يغضب الله > ولتربية هذا الوجدان الاجةاعي ضد 
الجر ية والإجرام مر القرآن يإعلان العقوبة » وبأن يشاهد إيقاعها 
على الجرم طائفة من الجتع المسلم » ولم يقبلى الإسلام بالبديل المالي » 
عوضاً عن أي عقوبة نص القرآن أو الحديث على مقدارها » من هذه 
الحدود . بل ترك مبداً العقوبة المالية للتكفير عن بعض الذنوب 
وألخالفات الدينية والشخصية التي قد تقع بين العبد وربه » أو بين 
الزوج وزوجه »دون أن تصل إلى حد الكبائر على الأغلب ٤‏ ودون 
أن يتعدى أثرها إلى حقوق الغير أو الجتع » في حالة الحخطأ » وجعل 
هذه الضريبة REE‏ ويقبلها الله ا 
لنفس الذنب » فالدولة لاتقبل من أي مجرم بدلاً مالياً.. والعقوبة في 
الإسلام لاتقرّم بالال » فليس في الإسلام تخبير بين تنفيذ ( حد ) 
ودفع مبلغ من الال » لما للحد من أهمية وضرورة وقدسيّة .. 
ق طف هتا ال اط ف حه عد من الائ أو نها 
الذهي آيات أوأحاديث واضحة الدلالة على إيقاع العقوبة الي 
خصصها الشرع لمرتكب تلك الكبيرة » كقوله في آخر الكبيرة الأولى 


ES 


E‏ ل فة قافر > وقول ف 
الكبيرة الثانية عشرة" « وقال تعالى : ج اة رازان قاجلدوا گل 
واجد من مع جلد ولا أخذگم بيا اة € وقولة ف الكبرة 
اغادية والمشرتن و قال اله تفال و والسار ت واتار اغا 
یدیا جزاءَ یا کتبا تكلا من الله وال ريز حك 4 E‏ 
الكبيرة الرابعة والعشرين : « وقال صلى الله تعالى عليه وسم : « من 
شرب الجر فاجلدوه » فان عاد فاجلدوه › فان شرا فاجلدوه » فان 
شربها الرابعة فاقتلوه » صحيح : 
وقوه في الكبية القالقة « وة السار القت » لأنه كف 
بالله » أو ضارع الكفر » » ... ويروى عن الني به أنه قال « حد 
الساحر ضربة بالسيف » والصحيح أنه من قول جندب . وقال 
بجالة بن عبيدة : « أتانا كتاب عمر رضي الله عنه قبل موته بسنة : 


(۱) الکبائر ٠١‏ ( مرجع سابق ) » رواه البخاري في كاب الجهاد رق ۲١١۷‏ ء 
والترمذي في تاب المحدود رق ٠٤١۸‏ » وأبو داود في كتاب الحدود رم ٤٠١١‏ 

(۲) الرجع السابق ٦٥‏ 

(۲) اللور؟ 

(۶) الکبائر ۸۹ 

۲۸ لال ائدة‎ )٥( 

. ) مرجع سابق‎ (۲١ الکبائر‎ )١ 


RE 


و کچ کے ن س ان جخ تکارت مھ ےڈ خت نے مضہ دز خد شخ قوع ت 


أن اقتلوا كل ساحر » » وقوله في ( اللواط )" « قال الني : « اقتلوا 
e TT‏ 

الضابط الثاني : أن يكون الجرم ما « جاء فيه وعيد في 
ET‏ أوتهجديد E E‏ 
تربوق واضح ٠‏ لكنهة يقم على اشاس هن أ سس التريية الإسلامية . 
وهو الإيان بالله واليوم الآخر» فإذا ثبت هذا الأساس وخسن غرسه 
في نفوس الناس » رت هذه الأحاديث والآيات التي أوردها الإمام 
الذهي » مع كل كبيرة تقريباً » راتما التربوية في إبعاد الناس عن 
الكبائر . 

وقد ورد التهديد بعذاب الله على غرار اسلوب تربوي إسلامي 
هو « الجزاء من جنس العمل » . 

ففي الك اع اة ورين قال الاما اده دو اي 
هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يلر « من قتل تفه 
بحدیدة » فحديدته قي يده ا اق ق ار اا علا 
فیها أبداً »> ومن قتل نفسه بس فسمه في يده پتحسّاه في نار جهم 


. ) الکہائر ۸۱( مرجع سابق‎ )١( 
. انظرأسس التربية الإسلامية وأساليبها للمؤلف ط دار الفكر بدمشق‎ )١( 
. ) مرجع سابق‎ (۹٦ الکبائر‎ )۴( 


ES 


amey gee 


خالدا خلدا فيها أبداً » متفق عليه › وقوله « وقال الني بي : 
» أتقوا الظم فان الظ ظامات يوم القيامة « . 

ا ورد في بعض الأحاديث تهديد بالحرمان من الجنة ؛ وألا جد 
مرتكب الكبيرة ريحها كقول الإمام الذهي « وعن أي بكر الصديق 
رضي الله عنه قال : قال الني يلي « لايدخل الجنة خب ولا منان 
ولا مخیل « اخ الترمذي بسند صضعیا N‏ « عن الني 
م : « ثلاث لا يدخلون الجنة : العاق لوالديه والديوث ورَجّلة 
اله ااه فكد رة د رل ای ا ون 
تعام علماً ما يبتغي به وجه الله لا يتعامه إلا ليصیب به عرضاً من 
الدنيا لم جد عرف الجنة يوم القيامة » يعني ريجها رواه أبو داود 
ياسناد صحيح . ولهذا الضابط أثر تربوي وجداني عميق » إذ يربي 
كراهية هذه الجرام وأصحابما والبعد عنها . 


)١(‏ الكبائر (٠۸١‏ مرجع سابق ) ومنه « من سئل عن عام فكته ألجم يوم القيامة 
بلجام من نار » في الكبيرة ( ٠٠١ ) ٠١‏ المرجع السابق . 

(۲) الکبائر ۱۷۹ ( مرجع سابق ) . 

)١(‏ الكبائر ٠١١ ٠٠١‏ رواه الحا في الستدرك ( كتاب الإيان ) وقال صحيح 
الإسناد ووافقه الذهي ... والرجلة : المرأة المترجّلة وهي التي تتشبه بالرجل في 
الزي والميئة . 

. ) مرجع سابق‎ (٠١٠۹ الکبائر‎ )٤( 


E 


الضابط الشالث : أن يتصف هذا الإجرام ب « لعن" فاعله 
على لسان نبينا مد بر » فإنه كبيرة  »‏ قال الإمام الذهي . 
ويلحق بهذا الضابط : وصفه بعدم الإيان » أو بالكفر با أنزل على 
د ا و الان تادر أن تي رجانه م ف ا 
ا 

ولهذا الضابط أثر تربوي اجتاعي » فهو يصور المجرم المرتكب 
للكبائر خارجاً عن عقيدة المسامين » مطروداً من رحمة الله الي 
پر جوها کل مسام 

وقد ورد هذا الضابط غالبا مع الكبائر ذات الطاع الأخلاق › 
أو الاجتاعي » أوالمدني أو السياسي › وكان له أثر عظي في التربية 
الاجتاعية » والمدنية » كتربية الوفاء للحكام » وجمع كامة الأمة > قال 
الذهي « قال به : « من أطاعني فقد أطاع الله » ومن عصاني فقد 
عضن الله » ون يطح الأمين فة أطتاعي > ومن تعض الأ فة 
عصاني » متفق عليه . وقال : « من کره من أمیره شیئاً فلیصبر » فانه 


٠۹ الرجع السابق‎ )١ 
: الرجع السابق وقد رواه البخاري في كتاب الأحكام ( باب قوله‎ ٠١١ الكبائر‎ )١( 
ورواه مسام في كتاب الإمارة ( باب‎ ۷٠۴۷ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول € ) ر‎ 


وجوب طاعة الأمراء ف غير معصية )غ Ao‏ 


- ۳۵ 


EEA E ES O E 
وقال به : « من خرج من الماعة قيد شبر » فقد خلع ربقة الإسلام‎ 
من عنقه » وهذا صحيح من وجوه عدة صحاح . وأي جرم اعظم من‎ 
وا ا ل‎ 

وهذا التعليق على الحديث » من كلام الذهى » يشرح به الدلالة 
التربوية ‏ الأخلاقية للحديث وهي تربية الوفاء وكراهية الغدر› 
وخاصة الوفاء للحكام الخلصين » المطبقين لشريعة الله عز وجل . 

ومن ذلك تربية الجقع السام على تحر العقول من خرافات 
العرافين والكهان » ومن سیطر نم . قال الذهي « وقال ا :« من 
أت عرافاً أو كاهناً فصدقه با يقول » فقد كفر با أنزل على مد مالي » 
اسنا ّ ۰ 
ا دو یج ج 

ومن التربية الأخلاقية بهذا الضابط تربية الرفق بالحيوان › 
واعتبار تعذيبه من الكبائر . 


(,۲) الکبائر ٠۲۲ ١۲١‏ »> رواه البخاري في كت اب ( الفتن ) رق ۷٠٠۲‏ » ومام في 
کتاب ( الإمأرة ) رن ٠۸٤١‏ 
(۳) الکبائر ۱۲۲۔۱۲۳ › رواہ ابو داود في کتاب الطب رم ۲۹۰٤‏ 


کے ات 


ورد في الكبيرة الثانية والسبعين : « عن جابر رضي الله عنه 
أن الني له مر بجمار قد وبم في وجهه فقال : « لعن الله الذي 
وسمه » أخرجه مسلم . وعند أبي داود : فقال"" : « أما بلغ أني لعنت 
من وبم البهية في وجهها أو ضرا في وجهها وى عن ذلك » فقوله : 
« أما بلغ أني لعنت .. » يفهم منه أن من لم يبلغه الزجر غير آم › 
وان من بلغه وعرف فهو داخل في اللعنة » وكذا نقول في عامة هذه 
الكبائر » . وهكذا استنبط الذهي اشتراط العرفة لانطباق إِم 
الكبائر ٠‏ 

اشتراط التعام والمعرفة : وقد كررالذهي هذا الثرط 
( شرط المعرفة بحك الكبيرة ) في موضع آخر» يدل فعلاً على جهل 
الماليك في عصره الذين يدخلون في الإسلام » قبل أن يفهموا الإسلام 
فقال في الكبيرة الثالفة ( السحر ) » بعمدأن قررأن السحر كفر» 
اق ا ف ون السار ن ون ادى جا 
ف ا ل ا 

« واعلم أن كثيراً من الكبائر » بل عامتها إلاً الأقل » بجهل خلق 
كثير من الأمة تحريه » وما بلغه الزجر فيه ولا الوعيد » فهذا الضرب 


۲٠۱١ رواه مسلم في كتاب اللباس والزينة ر‎ ٠١١ الکبائر‎ )١( 
۲۵٣۶ رواہ اہو داود في کتاب الجهاد رغ‎ ۱١١ الکبائر‎ )۲( 


۷ 


فيهم تفصيل فينبغي للعال ألا يستعجل على الجاهل » بل يرفقق به 
ويغامة عا عله اله ولا سا اذا كان قريب العهد مجاهلية ٠‏ فد ا 
في بلا الكفر البعيدة وأسر وجلب إلى أأرض الإسلام »> وهو ترك أو 
كرجي مشرك لايعرف بالعربي » فاشتراه أمير تركي لاعام عنده ولا 
فهم » فبامجهد إن تلفظ بالشهادتين » فان فهم بالعربي » حى يفقه 
معنى الشهادتين بعد أيام وليال » فبها ونعمت » ثم قد يصلي وقد 
اف ی ی ا اکن ن يعرف شرائع الإسلام ؟ والكبائر 
واجتنابما ؟ والواجبات وإتيانا ؟! فإن عُرّف هذا موبقات الكبائر » 
وحذر منها » وأركان الفرائض واعتقدها فهو سعيد » وذلك نادر ... 
فلا يأم أحد إلا بعد العم » وبعد قيام الحجة عليه » والله لطيف 
بعباده» رر وف پم قال تال چ وا گنا دين خی قت 
رسولاً چ > وقد كان سادة الصحابة بالحبشة » وينزل الواجب 
والتحريم على الني لم » فلا يبلغهم تحريه إلا بعد أشهر » فهم في 
تلك الأشهر معذورون بالجهل » حتى يبلغهم النص » وكذا يعذر 
بالجھل کل من لم يعام حت يسمع النص والله تعالى عل » . 


٠٠: الإسراء‎ )١( 
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الدلالات التربوية لكتاب الكبائر 


: التربية الوقائية‎ ١ 

أحصئ الإمام الى سا وسبعن ( رة ) من الائ رها 
عرضأ نبوياً على طريقة عاماء الحديث ؛ وكل ( كبيرة ) إذا تأملها 
الإنسان وتأمل أدلتها وجدها تربي في النفس جانباً من الجوانب 
الروحية » أو الاعتقادية أو الوجدانية أوالاجتاعية » وغالباً مايربي 
اهدي النبوي » الذي التزمه الذهي › جيع هذه الجوانب معاً ... 


ولكن قد يبرز جانب أكثر من جانب » في عرض أدلة ( كبيرة ) أو 


آخری > والأسلوب التربوي السائد في هذا الكتاب الجليل » أسلوب 
وقائي » قائم على الوقاية من الجرية قبل اقترافها . ذلك أنه يري في 
النفس سياجا من الكراهية والحذر من جيع الكبائر » والبعد عنها»› 
واتقاء الوقوع فيها خوفاً من غضب الله أو عذابه » أوالحرمان من 
الجنة » أوالوقوع في اللعنة » أو الخروج من ربقة.الإسلام » أو من 
الدين والإيان . 


EARS 


أسس التربية الوقائية : 

کک هذا الأسلوب الوقائي : 

ا ۔ على ساس الإيان . 

ب - وعلى تربية الوجدان على الخوف من الله واليوم الآخر . 

ج - وعلى التربية الإسلامية الاجتاعية القائة على الانةاء إلى 
دين الإسلام » والولاء لشريعة الله » والتي من فمراتا الاجةاع تحت 
لواء نبينا مد بو في الدنيا والآخرة . وكل من ذاق لذة هذا الانتاء 
واعتز به » لا یرضی أبداً أن يقترف جرماً أو كبيرة تخرجه أو تحرمه 
من جماعة الإسلام أو تنفي عنه الإيان . وكل من ذاق لذة الإيان 
بالله وتقديسه وغبته لايرضى أن يحرم من النظر إلى وجهه تعالى أو 
من رحمته يوم القيامة . وکل من عاش حیاته بحاسب نفسه خوفاً من 
عذاب جهنم » أو طمعاً في دخول الجنة » لايرضى لنفسه أن يقترف إغا 
من هذه الكبائر » فيحرم من الجنة » أو يدخل في عذاب الله في نار 
ا 

وهذا الأسلوب التربوي الوقائي يعتد إذن على العمقاب 


. ) مرذلك في بجث ( الميزات التربوية تبحث الكبائر ) و( ضوابط الكبائر‎ )١( 


Ra 


الدنيوي وعلى التخو يف من العقاب ف الاح ٤‏ وعلى عقاب 
اجتاعي دنيوي وأخروي . . 


العقوبات التربوية في كتاب ( الكبائر ) : 
إذا تأمل الباحث عقوبات الذنوب الكبائر وجدها تقابل 
الضوابط الثلاثة التي ذكرها الإمام الذهي للتفريق بين الكبائر 


فالعقوبة الدنيويّة هي إقامة ( الحدود ) في الإسلام » وإعلام 
الناس بها » والسماح لمن يريد مشاهدما . والتربية بها تربية حسّية 
واقعية » تبعد الناس عن الكبائر التي شرعت الحدود عقوبة لمرتكبهاء 
وزجراً لغیره › فلا يرضی عاقل أن تقطع يده رأى السارق تقطع 
يده او کی ن الان انه يشار إليه بالبنان ! ولا يرض عاقل 
أن يزني و جلد ويغرّب أو برجم حتى الموت بعد أن ينال الفضيحة 
بين الناس » ولا يقبل ذو مروءة أن ترفض شہادته ويجلد ويشار إليه 
نالتا نة يتهم الحصنات المؤمنات الغافلات بغير ذنب » وكذا 
شرب المر وباي الكبائر التي شرعت هما الحدود . 
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أا فاا مون عل فة ا عن الان ن ق 
غريزة حب الانةاء 

والعقوبة الأخروية هي الوقوع في عذاب الله والحرمان من الجنة 
وإنغا يعتبر بها من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ويخافه ويخشاه › ولا 
ى إا اله وة دد بو الهو لاان كل ى دة 
الدنيا الفانية > ليضمن مصيره في الآخرة : 

۲ التربية الإصلاحية : 


قد يتساءل القارئ الكري » وماذا عن مرتكي الكبائر أو 
فیا ادا کا نی ی ما مقن ی :انش اغات لر نة کاب 
الكبائر وعقوباتما وخطرها على الأمة » قاصراً على الوقاية » وهي 
موجهة لغير مرتكبي الكبائر لوقايتهم ! فاذا أعددنا لإصلاح مرتكي 
الكبائر بعد وقوعها منهم ؟ الجواب أن الإمام الذهي يعتبر مرتكي 
الكبائر من أشد الناس حاجة إلى الإصلاح فهو لايشرع في تكفيرم 
قبل التاس العذر هم وتعليهم كا رأينا في تعليقه على كبيرة السحر .٤‏ 
أو عرض التوبة عليهم ۴ تلاحظ الإشارة إلى ذلك في عدد من الكبائر 
تخت اى الات فان من ااه ال اة 

أ - الإصلاح بالتوبة : 

نلاحظ المتتبع لاستثناء التائب من العقوبة أن التوبة في التربية 


aE 


الإسلامية » هي العلاج الإصلاحي لمرتكي الكبائر وغيرها » وقد 
ورد استشناء التائب » من الوعيد والعذاب الخصص لبعض الكبائر› 
بل اکر الائ لرك با ول النفس حين أورد الذهي 
قوله تعالى  :‏ وَالَذین لا يعون مع الله إلا أخر ولا تقتلؤن الف 
آي حر اله إلا باحق ولا ينون ومن يفعل ولك يلق أناما» 
يُضاعَف لَه الْعَذاب E‏ إل شن تاب اتن 

وَعَمل صالحا اولك ندل الله سيئاتهم حَسّنات ... چ ا 
التوبة من الشرك وقتل النفس تطهر النفس وتصلحها وتبدل عل 
التائب وجزاءه من الكبائر والسيفات إلى الحسنات والجنات > 
فن باب أولى أن يعم هذا المبداً سائر الكبائر الأخرى الأقل جرماً 
وخطراً . وقد قررالذهي هنذا البدا ف أخرالكبيرة الرابعة لك 
الصلاة ) فقال « ... وهذه النصوص تشعر بكفر تارك الصلاة .. ١‏ 
م قال مستثنياً « فؤخر الصلاة عن وقتها صاحب كبيرة » وتاركها 
بالكلية ‏ أعني الصلاة الواحدة ‏ كن زنى وسرق » لأن ترك كل صلاة 
آو فی ھا کن فان فمل لك مات کن ی آمل الکار رد اجه 
E‏ فإذا تاب صلح حاله » وبدل الله عله من سيعات إلى 
)١(‏ الكبائر ٠١‏ ( مرجع سابق ) » ( الكبيرة الشانية : قتل النفس ) . والآيات في 


الفرقأان ٦۸‏ ۷۰ 
(۲ ۔ ٣)الکہائر‏ ۵۱ ( مرجع ساہق ) . 


ي 
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حسنات » شريطة أن يستكل جوانب التوبة وهي الندم » والإان › 

أ العمل الصالح بدلا من الكبيرة التي كان يرتكبها » أي تغيير السلوك 
وإصلاحه . 


ا ب - الإصلاح بالتعلي : 
| تقلت بعد بحت ( ضوابط الكبائر ) اشتراط الذهى أن بخصل 
Sa ENS‏ 
الكبائر . وهذا الشرط يعني أن إصلاح الجاهل المرتكب لكبيرة من 
الكبائر وهو لايعرف أا ذنب أو كبيرة » لايكون إلا بتعلهه أولاً 
وتعريفه بالكبائر » ثم استتابته وندمه ثانياً » بعد معرفة عظم الجرم 
الذي ارتكبه عن جهل » قال الذهي : « فإن عُرّْف هذا موبقات 
الكبائر وحذر منها » وأركان الفرائض واعتقدها فهو سعيد »" وهذا 
التقرير من الإمام الذهبي يعني أن هذا المتعلم يصبح من السعداء 
التائبين بعد أن كان من الأشقياء المرتكبين الجرمين . والسعادة هي 
ذروة الإصلاح ولا بد لحصوما من التعلم أولاً . لذلك قال الإمام 
الذهي « فلا يأنم أحد إلا بعد العم » وبعد قيام الحجة عليه » أي 
بالتعلم » فالتعلم أول وسيلة تربو ية للإصلاح وأول شرط للتكليف 
والمۇاخذة . 


(۱ ۔ ۲)الکبائر ٤١‏ ( مرجع سابق ) . 


EE 


: التصنيف التربوي للكبائر‎ ٣ 


ما مضى يتضح أن دراسة الكبائر بأسلوب تربوي إسلامي 
تربي النفس من جميع جوانبها » تربية وقائية . وإصلاحية . ولبيان 
ی کا ار ف ای ا وا 
جيع الكبائر وتصنيفها » تصنيفاً موضوعياً يستوحيه الباحث من 
موضوع كل كبيرة » وطبيعتها » على ضوء العقيدة الإسلامية 
وحاجات النفس الانسانية ومتطلباتا » على أن الإمام الذهي ربا 
رتبها بحسب أهميتها وااو اکن قد وفقت في تصنيفي : 


أد الكبائي الأعتقادية ١‏ أول اجات الإنتانة وأههاء المقدة 
الصحيحة تنظم صلة الكائن بخالقه وبالكون من حوله » وبالمستقبل 
واللصير » وبالبدء والنهاية . والعقيدة الصحيحة أل أساس تقوم عليه 
التربية في نظ الاسام( وفك بست وينت الاس الاعق ا ا 
في موضع آخر ) لذلك جاءت أول كبيرة في هذا الكتاب : الشرك 
بالله تعالى » وعقوبتها الخلود في النار . قال الذهى : « فمن أشرك 
E A N GE SL‏ 


. ) كتاب أسس التربية الإسلامية وأساليبها ( مرجع سابق‎ )١( 


E 
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الإيان عنا التوحيد » لان المضنف ذكره .ف مقابل الشرك > والرك‎ 
هو الخضوع لإله آخر مع الله » أو صرف أي عبادة لغير الله » أو اعتقاد‎ 


أي صفة أي نسبتها لغير الله » وهي من الصفات التي اختص ا الله › 


نهن استغاتث في طلب الرزق أو المغفرة » أو طلب الأولاد أو المطر » أو 
معرفة المستقبل بغير الله فقد أشرك مع الله aT‏ 
الكبائر الاعتقادية الأخرى في هذا الكتاب لتحذيرنا من الشرك 
مثل : ( تصديق الكاهن والمنجم ) ا 
غير الله وفيها نسبة المطر إلى الكوكب . ولذلك ذكر الذهي بعض ما 
ا 
بجا ا لل م 


ومشثل ( السحر )“ وفيه أيضاً طلب معرفة الغيب » أو التصرف 
بقلوب الستر» من الشياطين والجن والسحرة ¢ شن لكا من 
خصائص الله تعالى قال الذهي « فترى خلقا كثيراً من الضلال 
يدخلون في السحر» ويظنون أنه حرام فقط » وما يشعرون أنه 


(۱) الکبائر ۲۸( مرجع سابق ) . 
)۳,۲( الكبائر 1۲ ) مرچ سابق ( ¢ رواه ابو داود ف کتاب الطب ر ۸٦‏ 
(ئ( وهي الكبير الثالثة ٤‏ الكبائر ٤٥‏ .) مرجع سابق 0 


ا 


الكفر ¢ فيدخلون ف تعلم E‏ وعملها وهي حص السحر» 
وفي عقد المرء عن زوجته وهو سحر » وفي حبة الزوح لامرأته وف 
بغضها وبفضه وأشباه ذلك بكمات جهولة أكترها خرك وضلال 0 


وبعض الكبائر الاعتقادية تذكر أدلتها لتصحيح معرفتنا بالله 
تعالى وإخلاص عبادتنا له فذ كر الكبيرة الأولى تحذير لنا من كل ما 
نب إلى الله من ولد أو زوجة أو بنات ما نسبه إليه النصارى 
والمشركون . 


والكبيرة الثامنة والستون" ( الأمن من مكر الله ) ذكرت 
ع ادن الان ا ا وه وی راک اب 
الله و ه٠‏ فراح يغرق في الذنوب ويقول # إن اله غفور رحم ¢ 
لذلك جاء فيها قوله تعالى : 3 فلا امن مَكر الله إلا الوم 
الا 


)١(‏ السيياء : السحر » وحاصله إحداث مثالات خيالية لا وجود ها في الواقع » تخيل 
للناس أن الأشياء الجامدة تتحرك ٤‏ فعل سحرة فرعون حين خيلوا لوس أن 


عصټّهم تسعی ک في سورة طه 8 يُحيَّل لهه من سرهم نّا عى 4 » أو 


يخيلون للناس أشباحاً وأشخاصاً وأصواتاً .. 
ب i O EE‏ 1 ۵ ل ٤‏ 
(۴,۲) الكبائر ٠١١‏ وتام الاية # أفامنوا مَكر الله فلا يَامَنْ مَكرّ الله ... ¢ الاعراف ٩۹‏ 


¥ 


والكبيرة التماسعة والستون"" » على عكس سابقتها » جاءت 
الأدلة الحذرة متها لتصحيح اعتقاد من لايرى في خالقه إلاشدة 
العقاب ويسى أنه ( غفور رحم ) › فأشار الذهي إلى أن ( الإياس 
من روح الله والقنوط من رحجته ) من الكبائر التي يوشك أن توقع 
صاحبها في الكفر » وساق بعض الادلة على هذا العنوان . 


كلك الكة السابسة واللاتون وموضوغها ر الاي" 
بالقدر ) فهي تصحيح لعقيدة من أنكر قضاء الله وقدره › وهو أول 
ستة لعنهم الله ورسوله وکل ني جاب . 


EES NEON Es 
والنسك عبادة لاتكون إلا لله > ومنها ( المصوّر ) وهو الذي يضاهي‎ 
لو ا ف هو اال الا رهه افون امل :هة اة‎ 
وتأمّل الأحاديث الواردة فيها بعد الإنسان عن غرور الفن التصويري‎ 
. وتبعد انجتمع عن تقديس هذه الصور واستشعار العبودية نها‎ 


(۱) الکبائر ٠١۳‏ ( مرجع سابق ) . 
(۲) الکبائر ۱۱۲ ۔ ۱۱۷ ( مرجع سابق ) . 


CA - 


ب الكبائر العامية التربوية : 


وتنطوي على ذكر عقوبة الخالفة للمبادئ" التربوية الإسلامية 
- كوجوب التعلم » والأمانة العلمية ‏ والإخلاص في طلب العام - 
والعمل بالعلم . 

و کو کی 
القرآن وسيلجم بلجام من نار يوم القيامة ۴ ثبت في الحديث . 

ت( والععل ‏ لدا رة لا جد صاخ ها ران اة يو 
القيامة › لقوله م : « من تعام عاماً ما یبتغی به وجه الله » لا يتعامه 
إلا ليصيب به عرضاً من الدنيا »ل بجد عرف الجنة يوم القيامة »أ 
والتعام لامباهاة ومراءاة الناس كبيرة يقال لصاحبها يوم القيامة : 
( تعامت ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال قارئ فقد قيل .م أمر به 
فسحب على وجهه حتى ألقي في النار) وقد نہی رسول 
الله بني عن التعام للرياسة والمباهاة فقال : « لاتتعلموا العام لتباهوا 
به العاماء » أو اروا به السّفهاء »> ولا تحيزوا به ا الس ممن فعل ذلك 
)١(‏ شرحت بعض هذه البادئ في كتاب : التربية الإسلامية وللشكلات المعاصرة ( ط 

امكتب الإسلامي - بيروت ) وفي الحلقة السابقة من هذه السلسلة ( يوسف بن عبد 

البر ) عرضت أكثر من عشرة مبادئ . 

. ) الکبائر ۱۰۹-۱۰۸ ( مرجع سابق‎ )٤۰۳۰۲( 
. ) مرجع سابق‎ (۱١۷ الکبائر‎ )٠۰١( 
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فالتا النار » فكل هذه التحذيرات تربي في النفس لزوم الإخلاص 
لله في طلب العلم . وهو من أم المبادىء التربوية الإسلامية . 

۳ - وبعض الكبائر العامية - التربوية تحذرنا من الوقوع في 
الأهواءالشخصية » ومن الانتصار لرأينا » أو الاستبداد بالرأي دون 
النقيد الاد الع € بلاحط ف الة اخاسة وال" ٠:‏ 
( الجدال والمراء واللدد ) حيث أورد الذهي قوله لي : « من خاصم 
فی باطل ۔ وهو یعا - لم زل في سخط الله حتی پازع" » وفي لفظ : 
« فقد باء بغضب من الله » وترك هذا الاستبداد بالرأي والانتصار 
للذات > يربي خلق التواضع العامي والخضوع للحق › وهو من آم 
الأخلاق التي لابد منها للعال . 


E E RO 

الأمانة العامية وتحض على السك هذا المبداً التربوي الإسلامى » حين 
تحذرنا من ( الكذب على الني بيلي) وهي الت افاي رف 
استفتحها الذهي بجحديث  «‏ يطبع المؤمن على كل شيء إلا الخيانة 


)١(‏ الکبائر ٠١١‏ ۔ ١١١‏ ( مرجع سابق ) » والحديث رواه الترمذي وحسنه في كتاب 
العم رق ۲۵۷ 

(۳-۲) الکبائر ۱۵۸ مرجع ساأبق ) . 

. ) مرجع سابق‎ ( ١١ الكبائر‎ )٥-٤( 


والكذب » وفاتة أن E‏ :» من ذب علي متعمداً 
فليتبواً مقعده من النار أ » وترك الكىذب على الرسول يبلل في تقل 
الأحاديث يربي النفس على تركه في نقل جيع الأخبار والحقائق 
العمية » أي على التزام الأمانة العلمية في كل البحوث والمواقف 
التربوية والعامية وللذهي كلام حول هذا المبدأ التربوي سنورده عند 
ذكر ارائ النقدية ‏ التربوية في کتاب آخرمن کتبه › إن شاء الله . 
ه ‏ ونما ذكره الذهي في بعض هذه الكبائر التربوية العلمية 
مايدل على أن الخالفة بين العمل والعلم كبيرة من الكبائر » E‏ 
ذلك مادکره ٠ی‏ حدیث د عن ابن مسعود : « من تعلم عام م يعمل 
به »لم یزدہ العلم إلا کر » . وعن أي أمامة رضي الله عنه » عن 
الني بإ قال : « يجاء بالعالم السوء يوم القيامة » فيقذف في جهن » 
فیدور بقصبه › ¥ يدور امار بالرحى » فيقال : م لقيت هذا وإغا 
اهتدينا بك ؟ فیقول كنت أخالف إلى ما أًها؟ عنه"" » » فهذه أربعة 


(۱) تام الحدیث « بلغوا عني ولو آية ومن كذب ٠٠‏ » رواه البخاري وأحمد والترمذي 
عن عبد الله بن مرو بن العاص ( صحيح الجامع الصغير ۹/١‏ رة الحسديث 
٤‏ ) ط . المکتب الإسلامي - بيروت . 

)۴,١( ٠‏ الكبائر ١١١‏ » والحديث الشاني رواه البخاري في كتاب بدء الخلق ( باب صفة 

النار ) رغ ۲۲٢۷‏ › وروا مسام فی کتاب الزهد رغ ۲۹۸۹ كلاهما عن أسامة بن زيد 

رضي الله عنها . يدور بقصبه : بجر أمعاءه وهو يدور . 


~۵ - 


من مبادىء التربية الإسلامية » دلت عليها هذه الكبائر الثلاثة › 
ليتربى عاماء الأمة » والناس على الوقاية من خالفتها والحذر من ترك 
أي منها ولنا عودة إليها إن شاء الله . 


ج الكبائر الحيوية والصحية : 


وهي التي توفع الانسان ف غب اله بیت ما انطوت من الاذى 
والمرض للجسم والروح » ودراستها تكسبنا الوقاية والحذرمن كل ما 
ج حا الان ف ا اا ورلن ( اتل 
ا ( e‏ وق ان ا و ى من قتل نفسه بحديدة 
فحدیدته في يده » يتوجَاً ها في بطنه في نار جهنم خالداً خلداً فیها 
أبداً ... )) فالانتحار كبيرة يخلد صاحبها في نار جهنم » وجرية 
يعاقب عليها الإسلام . 

وتربي أيضاً الوقاية من كل ما يسيء إلى الصحة کا في الكبيرة 
الثلائين ( أكل الميتة والدم ولمم الخارير ) قال الذهي « فن تعمد 
أكل ذلك لغير ضرورة فهو من الجرمين » » وا في الكبيرة الجحادية 


() الكبائر ١١‏ » والحديث رواه البخاري في كشاب الطب ( باب شرب الثم ) رم 
OoYYA‏ 
(۲) الکبائر ٠۰۳‏ ( مرجع ساق ) . 
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والثلاثين ( عدم التازه من البول )" قال الذهيع « قال الني بإ » ومر 
بقرتن : (( إا پعذبان وما پعذبان ق کبیرء آما احدها کان لا تازه 
من البول » وأماالآخرفكان يشي بالفية  ))‏ متفق عليه » . 

وكا في الكبيرة الرابعمة عشرة ( شرب الخر" ) قال تعمالى : 
$ يالوك عن الخبر والد رل فا ا ك ون جا 
عن النبي بل قال : « إن على الله عهداً من يشرب المسكرأن يسقيه 
SN aE E a‏ 
النار .. » . فدراسة هذه الكبائر تربي عند الإنسان : 

5ا فة عل حبافة ء وال وق اة شس فل فة او ادف 
۲ الوقاية من الجراثم وهي العوامل الأساسية في نقل الأمراض 
لأن اميتة تتفسخ وتقبل عليه الجراثم والإنتانيات بهم وشراهة 
وبأعداد هائلة لا بحصيها إلا الله . 

ولأن البول هو الوسط الطبيعي لطرح الجراثم وتخليص الإنسان 


٠٠٤ الكبائر‎ )١( 
٠٠٤ الكبائر‎ )۲( 
۷٤ الكبائر‎ )« 
۲٠۹ البقرة‎ )( 


0 


و الدم فيه تجري المعارك بين الجراثم وبين الكريات 
البيضاء فهو البيئة التي تقصدها الجراثي لتتغذى وتتكاثر » وقد جانا 
الله من كل هذه الخبائث وأوردها اهي ما الاي اله 
التربوي الوقائي لنشمأز منها ونبتعد عنها » وقد حصلت رة هذا 
الأسلوب وظهرت في نفوس جميع السامين المقسكين بدينهم قال 
الذهبي : « وماأحسب أن مساماً يتعمد أكل لحم الخازير » وريا يفعل 
ذلك زنادقة الجبليّة › والتيامنة الخارجين من الإسلام » وفي نفوس 
المؤمنين أن أكل لحم الخازير أعظم من شرب الجر . 


وصح أن رسول اله إل ال :(( لا يدخ الجنة لطم نبت من 
ست التار اول به ((« `. 


۲- الابتعاد عن أكل أوشرب كل ما حرم الله ما يؤذي صحة 
الإنسان ويسبب له تشع الكبد وتصلب لشرايين كلجر وجيع 
اللسكرات أجارنا الله منها » وشفى الله كل مبتل بها » ومشل أكل لوم 
السباع » والخبائث والحشرات وكل ما حرم الله أله" ... 


. ) مرجع سابق‎ (٠۰٤ الکبائر‎ )١( 
. ماعدا ال جراد فقد أبيح أكلها ميتة لانتفاء الضرر الحظور‎ )۲( 


0 


د - الكبائر التعبّدية : 

وهي جرائم تبعد الإنسان عن خالقه » وتقطع الصلة بينه وبين 
ربه » فيهي في الأرض تستمويه الشياطين حيران » وله في عباد الله 
إخوان صائُون مصلون يدعونه إلى الهدى ائتنا . 

وتأَمًل ما ورد في هذا الكبائر بجوف الإنسان ويحفظه من كل 
مايبعده عن ربه من ترك العبادات » أو إفسادها» ويقيه من 
ہیوت الله اوا الله 

وقد أورد الذهي من هذه الكبائر : ( ترك الصلاة ) وهي كبيرة 
تؤدي إلى الكفر إذا استةر صاحبما عليما ومات دون أن يتوب منها › 
وقد تضمّن بحت هذه الكبيرة كبيرتين ؛ وإن م يصح با الذهي »› 
اول ترکما بالکلية » وفیما نزل قوله تعالی ک قال الذهي"' : 

« قال تعالى : 3 ما بتلككم في سَقرِ» قالوا لم َك من 
ا .. وقال عليه الصلاة والسلام : (( العهد الذي بيننا 
وبينهم الصلاة من تركها فقد كفز ) .. وقال : (( بين العبد وبين 


٤۸ الکہائر‎ )١( 
٤٣ ٤۲ للمدثر‎ )۲( 
47/0 ورواه امد‎ «1Y ورواه الترمذي ف کتاب الإيان ر‎ EA الكبائر‎ (9 


00 


ہمہ ہی عو ن چ ننن دجمو زر کو کے کچ یں کے ےر ی یع 


الشرك ترك الصلاة »0 


والثانية + التهاون ف امز الضلاة تاخراججهاء عن وها أو الففلة 


عن إقامة أركانها . وفيها أور الذهي قوله تعالى : 3 فُوَيْل 


للْمُصلين * الذي هُمْ عَنْ صلاتهم ساهوڻ )" وورد في حديث عن 
أي عبد الله الأشعري « أن رسول الله م رأى رجلاً لا یتم رکوعه 
وينقر في سجوده وهو يصلي فقال رسول الله به : (( لو مات هذا 
على حاله هذه لمات على غير ملة محمد بلي )) رواه الأشعري عن 
عمرو بن العاص وخالد بن الوليد وشرحبيل بن حسنة » سمعوه من 

الني یه . کا أورد ( منع الزكاة e‏ 


أن أموال مانعي الزكة ‏ يمى ليها في نار جهنم و بها 


E3 XS 


جاخهم نويم وَطهورم هذا ما كترم اكم .. چ 


(۱) الکہائر ٤۹‏ » ورواه مسار في كتاب الإيان رة ۸ » وأبو داود فى كتاب السنة رة 
: م ہو : م 


1A 

ه_٤نوعالا‎ )۲( 

- أخرجه عبد العظم المنذري في الترغيب والترهیب ۴۳/۱ ط دار الإيمان دمشق‎ )١( 
بيروت وقال رواه الطبراني في الكبير وأبو يعلى بإسناد حسن وابن خزية في‎ 
. صحیحه‎ 

. ) الكبيرة الخامسة ١ه » الكبائر ( مرجع سابق‎ (٤( 

(ه) التوبة ۲٠‏ 
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۱ 


ثم ذکر من الكبائر ( إفطار رمضان بلا عذر) a‏ صوم 
رمضان من أركان الإسلام التي بني عليها وأورد دعاء الني على تارك 
يشبه اللعن : « رغ أنف امرئ أدرك شهر رمضان فلم يغفر 

ل ٢مم‏ حکی ما تقر ر( عند المؤمنين أن ترك صوم رمضان بلا مرض 
ولا غرض انه شر من الزاني والمكاس ومدمن المر » بل يشكون في 
إسلامه ويظنون به الزندقة والاغحلال ۲ 


وفي ا الكبائر ذكر كبيرة ( تا رك المعة ليصلي 
وحده ) 0 وهي تشمل الجمعة والماعة ف الأوقات اجس لان بعض 
الأدلة التي أوردها فيها روايات تشملها جيعاً . مثل ذكر تمديد رسول 
الله بل بتحريق بعض بيوت رجال يتخلفون عن الجعة" . أما 
)١(‏ الكبائر ٦۲‏ 
(۲) الکبائر ٦٣‏ 
(۲) الکہائر٤٦‏ 
(٤)‏ 
(٥)‏ 


الکبائر ۱١۸‏ 
المرجع السابق ٠١۸‏ وهذا معنى رواية عبد الله بن مسعود التي عزاها الإمام الذهي 
إلى الإمام مسا » وقد جاء في صحيح مام عدة روايات أخرى عن أي هريرة 
خةت إحداها بلفظ « ولو عام أحدم أنه جد عظ) سينا لشهدها يعني صلاة 
العشاء » وبدئت إحداها بلفظ « إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة 
الفجر ولو يعامون ... ولقد ممت أن آمر بالصلاة ... ثم أنطلق معي برجال 
معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بي وتم بالشار » 

7۲ ط _ دار الطباعة العامرة ۱۳۲۹ ه . 


۷ 


تهديده به بأن يخم الله على قلوبمم » فخاص بالمعة . 

فدل هذا على أن ترك المعة والجاعة بغير عذر من الكبائر التي 
يعاقب عليها ٠‏ تكبها عند الله عقوبة تليق بعظم ذنبه . 

د الكبائر الاجةاعية : 

وفيها تظهر التربية الاجتاعية الوقائية في الإسلام وهي التي تذكر 
لتحذيرنا من كل ما هدذ كيان الجتع أو يؤدي إلى تخلخله » وتناہذه › 
ارا و و 
دولته » وضياع الأسرة والأولاد » ونحو ذلك من الآفات الاجتاعية › 
فذ كرها يؤدي إلى التربية على الوقاية من ال جرام الاجتاعية . 

وقد أحصيت منها ستاً وأربعين كبيرة في ( كبائر ) الإمام 
الذهي أي أكثرمن نصف مموع الكبائر » ونظراً لأهيتها وأثرها في 
حفظ كيان الأمة ورغبة في استكال فوائدها صنفتها إلى أقسام : 

١‏ كبائر اجقةاعية مدنية وهي التي تهدد كيان الدولة أو 
الأسرة أو الروابط المعنوية في المجاعة تهديداً مباشرآً » ( كالخروج 
بالسيف"" والتكفير ) و ( الفادر بأميره ) و( الإمام"" الغاش 


٠۴١ الکپائر‎ )١( 
٦۷ الکبائر‎ )( 


- OA - 


لرعيته » الظالم الجبار ) ويتبين منها أن الدولة إما أن تنهار بسبب 
خيانة بعض أفراد الرعية وخروجهم على الدولة وإإما أن تنهار بسبب 
ظام الحكام وكلاها من الكبائر التي هدد الرسول 5 امجتع الساكت 
عنها بالهلاك في الدنيا واللعنة في الآخرة قال وي : « والذي نفسى 

بيده لتأمرن با معروف » ولتنهُونٌ عن ا منكر » e‏ على يدي 
السيء » ولتأطرنه على الحق أطراً » أو ليضرب“ً لله بقلوب بعضک على 
بعض » ثم يلعنک ۴ لعنهم ( يعني بني اسرائیل ) على لان داود 
وعیسی بن مرم" » . وهذا الحديث في كبيرة ( ( الإمام الال الغاش 

) ما ان إا ح الرعية وإقامة الامر ا والنهي 


وما هدد الأسرة ویفت a‏ هذه الكبائر ( الاجتاعية 
المدنية ) : ( الزنا ) و ( اللواط ) و ( عقوق الوالدين ) و( أكل مال 


و( نشوز اة ) و ( قانع ارما در r‏ 
RS OT‏ 


)١(‏ الکبائر 1۹ » ورواه أہو داود في كتاب اللاحم ٣‏ والترمذي في أبواب 
تفسير القرآن ( باب ٨۸‏ من تفسير سورة المأئدة ) . پن ماجه ف کتاب الفتن 
رق yS ۰٦‏ 


ONE 


نفوسنا کرهها والاشئزاز منها » کا بين لنا عقوبتها بياناً يحقق البعد 
عنها والوقاية منها 

( فالزنا ") تراوح عقوبته بين الجلد والتغريب والإعدام رمياً 
بالحجارة حتى الوت » والزناة يعذبون في تنور يؤجج بم يبحصرون 
فيه وحرقون جيعاً فلا بخرجون منه › E E‏ 
جلودا غيرها ليذوقوا المذاب و« إذا زف العبد خرج منه 
الإيان" 


a ag RS ORES 
. الکبائر ) ۴ أخبر رسول الله بلع‎ 


وف ( ( قاطِعي اک ا : فل عستيتم إن وليم 
ُن تفسدوا ي الأزضٍ وقطعوا أزحامكة ٭ اوك لمهم الله فاصم 
E E‏ 


٠٤ الكبائر‎ )١( 
٠ه الکبائر‎ )۲( 
٠٥ الکبائر‎ )٤-۳( 
٠۲١ الکبائر‎ )( 
۲۳ سورة تمد ۲۲ ۔‎ )1( 


وفي ( نشوزالمرأة )" وإغضاما لزوجها قال بلي : « "الذي 
نسي بيده مامن رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأًبی عليه إلا کان 
الف ف لاء اغا غلا ى رى عا زوا 


ف من حدیث ابن مسعود « أن رسول الله م لعن 
ا لحلل وا محلل له » رواه النسائي والترمذي . وصح أن ( الطعن في 
الأنساب ) كفر قال جلي : « اثنتان ها بالناس كفر : الطعن في 
النسب والنياحة على اميت » . 
فإذا اجتنہت هذہ الکبائر ۔ ۴ استهدف مؤلف ( الكبائر) ۔ 
NEE‏ « وأصبحت ځار وښط تر بوي نا ية الطفولة › 
ونشوء أطفال أسوياء » لا هدد كيام النضي خوف ولا قلق > 
ولااضطراب ولامرض › وعاشت الأمة في محبة وتلاحم ووئام » كل 
فرد پبحث عن ارحامه وأقاربه » وکل یتم جد من يرعاه » وکل زوج 
يأمن على عرضه وزوجه وأسرته » واستقر كيان الدولة » فلا يعبث 
بأمنا عابث › ولا يخونها خائن ولاتظلم فيا رعية › ولا يسود فیپ 


)۲,١(‏ الكبائر ٠١١‏ والحديث رواه البخاري في كتاب النكاح رم ۵۱۹۲ » ورواه مسام في 
کتاب النکاح رم ٠١١١‏ 

٠٠٣ الکبائر‎ )۳( 

. ) الکہائر ۱۲۲ ( مرجع ساق‎ )٥,٤( 


ES 


غش » ولا يبغي"' فيا أحد على أحد » حتى المررة والطيور 
وسائر الحيوانات الأليفة لا جوز ترویعما ولاتعذیبما » فېي في ظل 
اس مكرمة اة وان الاس عل قرف اباك القض ‏ 
فلا زور ولا تزویر ولاقاضي سوء ولا رشوة . 

۲ كبائر اجةاعية ۔ اقتصادية : وهي التي تهدد أموال المجقع 
( كالسرقة ) و( القمار ) و( أكل أموال الناس بالباطل ) وتبذير أموال 
المجتقع بالترف مشل ( الشرب في الذهب والفضة ) » أو تهديد حاجاتم 
الحيوية مثل ( منع فضل الماء ) أوتديد علاقام الإقتصادية مثل 
( كفران نعمة امحسن ) و( المطفف في وزنه وكيله ) و( الغلول من 
الغنية ) ودراسة هذه الكبائر تربي في النفس والجتع الوقاية منها 
EEE NE ENE AN ES‏ 
وسوء الأحوال الاقتصادية . ومن هذه الكبائر( منع الزكة ) لأا 
حق اقتصادي للطبقة الفقيرة في الجتبع لا جوز حرمانا منه . ومنها 


(۲,۱) آنظر الکبائر ۱۳۲ حدیث : « عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت » فدخلت 
فيها النار » » وحديث : « إن الله أوحو, إل أن تواضعوا حتى لا يبغى أحد على 
الخد ولا ناخد عل اخد ٠‏ 

() انظر كبيرة ( القاضي السوء ) ٩۸‏ من كتاب الكبائر» وانظر ( شهادة 
الزور ) ۷۹ › و ( الھین الغموس ) ٩۱‏ › وکلہا کہائر حقوقية قضائية ينہى عنہا 
الإسلام ويحض على اجتنابا والبعد عنما »> والاشئزاز منما . 


N 


(الكين) وهر الف شطع الطرق امام ريا الجا و اة 
بالقهر والقوة أموال التجار أو بعضاً منها » ليسمح هم بمرور تجارتهم 


(( لقد تابت توبة لو تاها صاحب مكس لغفر له )) فدل على أن 
المكاس شر من الزانية" » قال الذهي « والمكاس فيه شبه من قاطع 
الطريق وهو شر من اللص » فإن من عَسّف الناس » وجدد عليهم 
الضرائب » فهو أظام واغثم من أنصف في مكسه ورفق برعيته » 
وجابي المکس » وکاتبه › وآخذه : من جندي » وشيخ » وصاحب 
زاوية شركاء في الوزر أكالون للسحت » . 

وقال الله تعالى في ( المطفف في وزنه وكيله ) : 3 وَيْلّ 
للمطففين ٭ الذي إذا اكتالوا على الاس يَستؤفون ٭ وَإذا كلوه أو 
وزنوهم يُخيرون * ألا يطْن أو ك ام لوشو ٭ لوم 


عظي 4 . 


٠٠١ الكبائر‎ ) 

) المرجع السابق ٠٠١‏ » والحديث رواه مسلم في کتاب الحدود ر ٠٠١۹‏ 
(۴) الکبائر ( مرجع سابق ) ٠١١‏ 

) الرجع السابق ٠١١‏ 

) المطففين ١ه‏ 


NE 


وا ل أحد ثلاثة لا يكاميم الله يوم القيامة ولا 
ا وال بل :« لا تبيعوا فضل الماء ١‏ ا 
البخاري » وعن الني تله : « من مع فضل الاء أو فضل كله منم 
الله فضبله يىم القيامة «" 


وأ رق اقتصادي أعظم من رق مجع يتعاون في توفيرالماء 
والرعي » والري » مجع نظيف في تعامله وموازينه لا يغش ولا 
تخل ولا يرف ولا يدر الال ولا بحتال 1١:.‏ ذلك هو لجع 
الذي ري تربية إسلامية وقائية بالتحذير من هذه الكبائر . وقما 
نجد مجتعاً يعد هذه الأمورمن ال جرا الكبائر . 

.٣‏ كبائر اجتاعية أخلاقية : وهي عادات سية › وأخلاق 
دنيشة تيء إلى العلاقات الاجتاعية » أو دد العلاقات بين أفراد 
الجتع » أو تشيع الفاحشة والفساد » ( كالكذب ) و( النياحة 

واللطم ) و( إسبال الإزار) و( المنان ) و(النام ) و(اللعان) 
وا( ا لجع على الناس ما روه ) و( الرجلة من النشساء ) و 
( الخنث من الرجال ) و( الرياء ) و ( الخيانة ) وكلها يكرهها الله 
ورسوله » ولا يرضاها الله لعباده » وقد عرضها الذهي عرضاً يبعد 


(۱) الکبائر (٠١١‏ مرجع سابق ) . 
(۳,۲) المرجع السابق ٠٠١‏ 


ا 


النفوس عن اقترافها » وبيّن عقوبتها عند الله ونظرة ا مجع إلى 
( فالمنان )" أحد ثلاثة لايكامهم الله » ولا ينظر إليهم يوم 
القيامة › ولا بز کیھ ٤‏ ولا يقبل منهم صرفاً ولا عدلاً . و( اللّعان ) 
فاسق » قال به « سباب المسل فسوق » وقتاله كفر »" والنياحة 
على اميت وصفها الرسول به بالكفر فقال« اثنتان هما بالناس 
كفر : الطعن في الأنساب » والنياحة على الميت »"' وقال « ليس منا 
کرت ا و وی ار و ی و 
وای ای ا ی ا و ار وو اا 
وهو الذي ينفق » ويقاتل » ويقراً القرآن ليراه الناس وليقولوا عنه : 
( عام ) أو( شجاع ) أو( كريم ) وقال بل : « اليسير من الرياء 
شرك ۷۲ 
و( الفام لايدخل الجنة  )‏ نص عليه الحديث المتفق عليه و 
بعذب في القبر » ۴ في حدیث آخر متفق عليه » وقد صتّفه ول 


. ) مرجع ساہق‎ ( ۱۱۲ - ١١١ الکبائر‎ )١( 
٠١۸ المرجع السابق‎ )۳-۲( 
٠١١ المرجع السابق‎ )١-٤( 
٠١١ المرجع السابق‎ )١( 
٠١١۷ المرجع السابق‎ )۷( 
٠١١ المرجع السابق‎ )۹-۸( 
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e بوجه 1 ا ا يسع النية‎ Ek بوجه‎ ٠ 
ط نا.۰ ا ار ساناي دا ان ا‎ 
e r ء) قال الني م‎ e وف‎ 
حلد‎ E والتکبرون کک الذرء بطوم انار‎ 
ys وتمص الناس‎ 


النتائج التربوية لكتاب الكبائر 


SS 


ا ا ان بېعص العقوبات الفادحة ر« الحدود « 


٠٣١ ٠١١ المرجع السابق‎ )۲-١( 

(۴) الرجع السابق ۰٣‏ ورواه الترمذي وقال : حدیٹ حسن باب رق ٤۸‏ » حدیٹ 
رم 6۹٤‏ 

©) الكبائر ۷۷ر مرجع سابق ) » ومعنى بطر الحق : إنكاره وحص الناس 
الاستخفاف pe‏ . 


E 


ليبتعد عنها الناس ويتقوها وهذا مما كشفه لنا الذهي من نظام 
التربية الإسلامية وخصائصها . 

۲ التربية الوقائية الإسلامية تقوم في هذا الكتاب على الترهيب 
من ارتكاب الكبائر » وإبعاد الجټع للفرد عن هذه الكبائر » فهي 


وجدانية تعتد على تربية العاطفة الإسلامية وعلى الإيان 
بالله . 

وتربية اجتاعية تجند امجع لتحذير مرتكب الكبائر 
ومغالتة: 

- وتربية تقوم على العفوية البدنية (الجدود) لردع من 
لا يرتدع إلا هذه العقوبة 0 

٣‏ . التربية الإصلاحية في هذا الكتاب تقوم على ردع الجرم 
واستتابته أو تطهیره بالحد ‏ تقوم على إصلاح الجاهل بتعليه حدود 
الله > حتى يبتعد عن الحرمات والكبائر . 

> _ شملت هذه الأساليب التربوية الفرد وا مجع من الناحية 
امدنية والعائلية والاقتصادية والأخلاقية والدفاعية والسياسية › فهي 
تربية شاملة لكل جوانب الحياة . 


AV 


الف للاح 
النقد التر بوي والمعايير النقدية 


«4 


مهد 

يكاد الباحث جد معظم الآراء النقدية التربوية عندالإمام 
الذهي في كتاب ( بيان زغل العام والطلب ) » ( وهو جزء لطيف › 
بين فيه الذهي آراءء في مختلف العلوم وطلاما » والمذاهب » وما قد 
يعتريها من آفات تكدر صفو تلك المطالب . بأسلوب سلس » يحلو في 
الأماع » ولمجة مستطرفة الأسجاع » وهو يدل الباحث على مبلغ 
صلة الذهي بالعلوم التي تكا عليها )"" ويعطيه صورة عن الحياة 
العلمية في عصر الذهي > أنه يعيش معه تلك الحقبة الفكرية 
التاريخية » وكأ بعض صفحاته تطالمك بصورة طريفة عن أوضاع 


() من مقدمة كتاب ( بيان زغل العام والطلب ) بقلم الناشر ( القدسي ) دمشق 
سلة ۱۳٤۷‏ هھ . 


(۲) الإمام الذهي : بيان زغل العم والطلب ؛ ( مرجع سابق ) . 


E 


بعض العلوم وعامائها وأسلوب تفكيرم > وموضوع طموحهم أو 
فحص على عیومم ونقائصهم : 


وكل نقد لابد له من معيار » لكن الذهي لم يجعل لهذا الكتاب 
مقدمة تحوي معايير النقد وضواہطه  »‏ فعل في كتاب ( الكبائر) . 
لذلك يضطر الباحث أن يستخرج تلك المعايير من عباراته النقدية › 
فيجد فيها رأي الذهي في أهداف تلك العلوم »> ووظائفها التربوية 
ومدى تحقيتق عامائها لتلك الأهداف والوظائف . 

وكل ماقاله في مقدمة الكتاب « اعام أن في كل طائفة من علماء 
الأمة مايذم ويعاب فتجنبه »ثم راح يذكر لنا هذه العيوب » 
مُخصّصاً لكل عل نصيباً من الكتاب » بادا بعل القراءة والتجويد ‏ م 
عل الحدیث م عل الفقه » وقد وجه إلى آهل كل مذهب من مذاهبة 


اة وین فن واب 


غم انتقد كلا من ( عاماء النحو ) و( اللغة ) و( التفسير) و 


( أصول الفقه ) في عبارات محدودة بأسطر معدودة . قلیلاً في 
( أصول الدين ) » وعاد إلى الإمجاز في نقد ( المنطق ) و( الفلسفة 
e RR CANE‏ اد عا السات )ر 

( عام الشروط ) و( الوعظ ) بقدار ماأوتي من تضلع في كل من تلك 
العلوم والفنون . 


المعايير النقدية التربوية عند الإمام الذهي 

١‏ المبادئ التربوية الإسلامية 

من آم المعايير التي بنى عليها الإمام الذهي نقده التربوي 
( المبادئ التربوية الإسلامية ) الأربعة التق دلت عليها الكبائر العامية 
التربوية » ا صنفتها وأشرت إليها في حينها إشارة عابرة » وسأحاول 
هنا إثبات أهميتها عند الإمام الذهي » وکوا منطلقاً لكثير من آرائه 
ومؤلفاته العمية وهذه المبادئ هي : 

أ مبداً وجوب التعليم وذشر العام : 

ويكفي للدلالة على هذا المبداً عند الذهى أن يعتبر ترك العمل 
a E A TE‏ كبيرة » وقد عا 
بالضرورة ا من آم آرکان الإسلام - وکان اعتباره هذا مبنياً على 
الضوابط العامية التي اعټدها في مقدمة كتابه ( الکہائر ) ۴ عرضت 
د حو کت اله عا ركت كبيرة كتان العام 
والتعام للدنيا ) وقد تضنت هذه الكبيرة الإشارة إلى مبدأين : أوهما 
هذا والثاني هو التالي : 

ب - مبداً الإخلاص في التعليم وطلب العام 

ومعنى الإخلاص أن يكون المدف خالصاً لإرضاء الله وفهم ونشر 


- ۷1 


مايرضاه لنا من الحق والشرع » فإذا كان من الكبائر جعل هدف 
التعلّم والتعلم للدنيا » کا رأينا » مثل كسب مال أو جاه أو غير ذلك 
ا ر الدنيا » كان إخلاص العام لله من أوجب الواجبات » لذلك 
یکن اعتباره أول مبداً تربوي وم معيار قوم على ضوئه أوضاع 
العلوم وطلاا وعامائها » ا قوم الذهبي أحوال كن العا اء فق أضول 
الفقه بقوله : « وإن كان يقرؤه لتحصيل الوظائف » وليقال ... فهذا 
ETE‏ 

ج العمل بالعام : 

وهذا البداً من لوازم ( الكبيرة الخامسة والثلاثين ) أيضاً وهي : 
(التعم للدنيا وكتان العام ) لا ورد فيها من استعاذة رسول الله ا 
من عام لا ينفع » ونقع العام لا يم إلا عند العمل به ء ولشمية 
العالم الذي لا يعمل بعامه ( العام السوء ) وذلك في قوله ل : « ا 
بالعام السوء يوم القيامة فيقذف في جهنم › فيدور بقصبه ۴ يدور 
اجار بالرحى » فيقال م لقيت هذا وإنفغا اهتدينا بك ؟! فيقول 
كنت أخالفك إلى ما أهاك عنه »" ولذلك نقل الذهي بعد هذا 


. ) بيان زغل العم والطلب ۲۱ ( مرجع سابق‎ )١( 
. ) الکبائر ۱۱۰( مرجع ساق‎ )( 
)ہ( سبتق تخريچ الحديث عند بحث : ( الكبائر العلمية التربوية » فقرة ( ب ) : رم‎ 
ه).‎ 
SNN 


الحديث قول هلال بن العلاء : « طلب العام شديد » وحفظه أشد من 
طله ‏ والعمل ب أشد فن حه وال اة نة اف من الفا 
و چا کا اد ل ا ی ت الو 
الإسلامية : وجوب طلب العام -. ووجوب. حفظه أو محاولة ذلك - 
وجرت الل به اما الا مه ها اجان إل وخوت اشا 
فيه ء ويَعني ما السلامة من الوقوع في إنم طلب العام لغرض دنيوي » 
ک رأينا » أو السلامة من الوقوع في إنم من يخالف عليه عله . 


د . الأمانة العامية والحياد والصدق 

ومعنى هذا المبداً أن يكون ناقل العلم أميناً على ماينقل » بعيداً 
عن التحريف والتبديل . وقد انطلق هذا المبداً ۔ ‏ بُلاحظ في حشنا 
للكبائر العامية التربوية - من حديث : « من كذب علي متعمداً 
فليتبوًاً مقعده من النار »وقد رأينا أن معظم الكبائر يقابلها في 
الطرف المعاكس ها واجبات وأركان ومبادئ في الإسلام لأن مخالفة 
هده المبادئ من الكبائر 

ال 2( على رسول الله بے ) يُستنبط منها 


١١١ المرجع السابق‎ )١( 
Cre E E a u (۲) 


N - 


PEE‏ امنهجي التربوي الذي نتحدث عنه » وهو من 
الخر ورات ل اکن منهج البحث التربوي الإسلامي » ذلك أن 
هذا المنهج يقوم على استنباط المعرفة والأحكام والمبادئ والأساليب 
التربوية من مصادرها » وأم هذه المصادر نصوص القرآن والسنة › 
وكدلت انت اول وق الت الاك من اة لوف 
وسلامتها عملا بهذا بدا . 
وقد انبرى العاماء الحققون الحتصون » كالإمام الذهي » لتحقيق 
هذا الفرض العلمي » وكانت وسيلتهم الأولى دراسة أحوال رواة 
اديت الو + وحفاط هذا العام » وكتابه » والمصتفين فيه › لمعرفة 
مدى تحقيقهم هذا المبداً » أي مدى صدقهم وأمانتهم وحيادم في نقل 
EE‏ 
وقد الف الإمام الذهي كتباً متعددة تخدم هذا الغرض : منها 
( تذكرة الحفاظ ) و( ميزان الاعتدال في نقد الرجال ) » وقد لخص 
وصنف في هذا الكتاب كل ما انتقاه من أقوال من سبقه في هذا ا لمجال 
مبينأ رأيه » عند الحاجة » فين كتب عنه » أو ترجم له » من الرواة 
المعاصرین له أو القريبين من عصره » أو الذين اختلفت آراء من سبقه 
فيهم » فرجح منها مااطمأنت إليه نفسه بعد القحيص والتدقيق » وقد 
وصف عاماء الحديث القائين بتحقيق هذا المبداً فى مقدمة الكتاب »› 


Vn 


بعد أن جد الله وصلى على رسوله فقال : « ... وصيّر أمته خير أمة 


أخرجت للناس » وجعل فيهم فة وتقاداً »> يدققون في النقير 
الف و دون ف ك اتسار ت ا ال 
ويتكامون في مراتب الرجال » وتقريرأحواهم » من الصدق 
والكذب » والقوة والضعف آحسن تقرير »" . 

وقد اقتصر هذا الكتاب على ذكر من تكلم فيه أي ذكرت بعض 
العيوب أوالشك فى مدى أمانته العلمية أو حفظه أوحياده أو كان 
مجهولاً غير حتج به » ا أفاد الذهي . 

مقاييس تحقيق الأمانة العلميّة 

نم ذكر العبارات والمصطلحات التي اعتدها للدلالة على مدى 
تحقيق الأمانة العامية أو عدم تحقيقها › لخصتها من مقدمة ( ميزان 
الاعتدال ) قال : « فأعلى العبارات في الرواة المقبولين : ثبت حجة › 
وثبت حافظ » وثقة متقن > وثقة ثقة »نم ثقة صدوق › ولا باس 
به » وليس به بأس »ثم محله الصدق » وجيد الحديث » وصالح 
الحديث » وشيخ وسط وصدوق إن شاء الله » وصويلح ونحو ذلك .. 


وأردى عبارات الجرح : دجال كذاب » أو وضاع يضع 


/ ه‎ ٠۲۸۲ الذهي ۔ ميزان الاعتدال ۱/۱ ۲ » ط. عيسى الباب الحلي‎ )١( 
م‎ 11۳ 


۷0 


الحديث » ثم متهم بالكذب » ومتفق على تركه » ثم متروك ليس 
بثقة > وذاهب الحديث ... وساقط ... ومنكر الحديث › ثم 
بضتّف ... ليس بحجة » اختلف فيه » صدوق لكنه مبتدع > سيء 
الحفظ ... » ويستطيع الباحث أن يستخرج من هذا النص وغيره 
ما في الكتاب > قايس للأمانة وا مياد في الرواة أهمها : 

١‏ ) الصدق » وتحري الموافقة لكلام الرسول يي أو لمعناه في كل 
ماينقل عنه » وفيه وردت عبارة ( صدوق ) أو( ثقة صدوق ) 
وفوا وعكسه ( دجال كناب ) أو( وشاع ) أو( متهم 
ہالكذب ) ... 

۲ ) الحفظ الجيد »الحالي من الغلط والأوهام » ويكون 
بالمراجعة » والتثبت والتأكد ما بحفظ وعن هذا المقياس عبر الذهي 
بنحو قوله : ( ثبت متقن ) و( وثبْت حافظ ) وعن عكسه ب 
( سیع الحفظ ) » ۴ يلاحظ في النص السابق . 

) الاستقامة في سلوك الراوي وسلامة عقيدته من البدع › 
شن الغلو في البعد عن عقيدة السلف قد يدعوه إلى تحريف أو تجوير 
في الحديث » لدع انحرافه في العقيدة » أو إلى رفض أحاديث صحيحة 


. ) مرجع سابق‎ ( ٤ الذهي - ميزان الاعتدال ۲/۱ ۔‎ )١( 


E 


روا ا ات ف فر ی ن يکر هاا ارف من اا 
الا و ا قات الؤمنين أو من تبعهم وبايعهم . 

وقد وضع الذهبي ضابطأ هذا المقياس فقال : 

« إن البدعة على ضربين : فبدعة صغرى » كالتشيع بلا غلو ولا 
تحرف فهذا كثير في التابعين » مع الدين والورع والصدق »› فلو رد 
حديث هؤلاء لذهب جملة من الاثارالنبوية ›» وهذه مفسدة . 

ثم بدعة كبرى كالرفض الكامل والغلو فيه » وا حط على بي بكر 
وتمر رضي الله عنهها » والدعاء إلى ذلك . فهذا النوع لا يحتج ب . 

وقد بها لاط غل اة اماب الحدعة الکزف 
فال د وابضا + فا اس الان ف هدا الفرب رجلا صادقا رلا 
مأموناً » بل الكذب شعارم » والتقية والنفاق دثارم » فكيف يقبل 
نقل من هذا حاله ؟ حاشا وکلا ! »مم تاع کلامه في إیضاح هذا 
الضابط فقال : « فالشيعي الغالي في زمان السلف وعرفهم هو من 
تكلم في عقان والزبير وطلحة ومعاوية وطائفة من حارب علياً رضي 
الله عنه وتعرض لسبهم . 


. ) الذهي : ميزان الاعتدال ۱-۱ ( مرجع ساق‎ )۲,١( 


Na 


والشيعي في افا وغرفتا هو ادى كر هولاء السادة ديرا 
م الف عا ٠‏ اء اماب الد الكرى: ال رك 

أمّا أصحاب البدعة الصغرى مع مااتصفوا به من الدين والورع 
فلا يترك حدیٹهم لذلك . 

قال الذهبي في ترجة الراوي ( أبان بن تغلب ) : 


۲ ۰ 5 
E EE EET 


وهذا هو الإنصاف : أن يؤخذ بحديث الراوي مادامت آراؤه الشخصية 
لاتخدش في أمانته العامية » ولا تدعوه إلى التحيّر وتغيير الحقائق فيا 


الوظائف التربوية والمنهجية عند الإمام الذهي 
هيد حققت المدازس منذ نشأما إلى عصر الإمام الذهي - کا 
ت عات لاخ لفاك العامة راان وسائ ر السات 
والوسائل التربوية - وظائف تربوية فردية واجتاعية كانت نتيجة 
حتية لامبادئ التربو ية التي ذكرت » لكن انحراف بعض الناس عن 
)0( الذهي : ميزان الاعتدال ۵/۱ 1 ( مرجع سابق ) . 
(Y)‏ المرجع السابق ٥‏ 
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الأهداف السامية للتربية الإسلامية » وعن مبادئها » جعلهم لايحققون 
تماما هذه الوظائف بشكلها الكامل . 

ومن هنا يكتشف الإمام مربي الناقد » كالذهي » هذا النقص 
ويعرضه من خلال تقده تقصير بعض المؤسسات أو العلوم في 
وظائفها . ومن ثم يستطيع الباحث في هذا العصر تحديد تلك 
الوظائف من خلال تحليله لذلك النقد التربوي » ۴ يستطيع استنباعطل 
عض الاأهذاف لتدريس العلوم التي قام الإمام الذهبي بنقد عامائها أو 
طلاما » وفيا يلي : ام الوظائف التربوية عند الذهي : 

أ - تربية العواطف الربانية » كخشية الله والخشوع له » 
و هذه الوظيفة مطلب من مطالب التربية الإسلامية طالبنا به 
القرآن الكريم في مثل قوله تعالى :ل أن للذين آتنوا أن قتع 

لوبقم نكر اله وما زل من لحن " وقول : 3 إا شى الله 
من عباده العَلاءٌُ 4 وهذه الآية فيها إشارة صريحة إلى التلازم بين 
العام وخشية الله » فكل عل صحيح يجب أن يؤدي إلى نحقيق هذه 
الوظيفة التربوية وكل خشية لله لا تحصل إلا بالعام الصحيع المؤدي إلى 


٠٠١ انظر : أصول التربية الإسلامية وأساليبها لمؤلف‎ )١( 
۱٦ الحدید‎ )۲( 
. ] ۲۸ مرجع سابق ) » والآية في [ فاطر‎ ( ٠٠۸ الإمام الذهي : الكبائر‎ )۴( 


NYE 


معرفة الله . لذلك أورد الإمام الذهبي هذه الآية في مطلع شرحه 
للكبيرة الخامسة والثلاثين ( التعال الفا واا اران 
يقول : إن الذي يغشى الله لا يتعلي ولا يعم في سبيل الدنيا » ولا من 
ENÎ‏ 


وقد أشار الذهي إلى هذه الوظيفة في نقده لعدد من العلوم 
والفنون » فقال يخاطب أحد ( القرّاء الجوّدة ) ۔ ا سمام - 
E E E RTE‏ 
فالله ا يوفقك ويبضرك رشدك › ويوقظك من مرقدة الجهل 
والرياء » وقال في فن الإنشاء « ولكن ليكن رأس مال المنشئ تقوى 
الله ومراقبته »" وكتاب الكبائر من أعظم ما يحقق هذه الوظيفة 
التربوية في نفوس قارئيه بإخلاص وتدبر » فكل كبيرة ذكر معها 
تخويف من عذاب الله » فإن قراءتها ترقق القلب وتربي خشية الله . 
وهذه الوظيفة تتحقق بتحقيق ( مبداً الإخلاص في طلب العم ) 
فبينها تاثير متبادل إذ كل منها يؤدي إلى الاخر › فكاما كن المربي 
يستهدف وجه الله والإخلاص في تعليه كن تحقيقه لتربية العواطف 


ا چان ا ور ا 
)( المرجع السابق ۲١‏ 


الربانية في طلابه أكبر » وكذلك طالب العم » بربي في نفسه خشية 
الله كاما قصد التدين بعامه » وإخضاع فكره وسلوكه فهدف إرضاء 
الله وايتهاء اق + وف هذا الع a‏ 
لھ ادت روات لا تفه و تد اله کال ب 

ب - تربية النفس على الصدق والأمانة العامية 


يتكرر السلوك الفكري المبني على تحرّي الصدق والحق › 
نفو پیا ووي ٠‏ بم دك ا ةم م 2 
بعاطفة عامية وميل دام نحو حب الحقيقة » تدعمه فطرة وغريزة عند 
كل إنسان هي ميله إلى الحق والصدق » وقد ينقلب ذلك إلى هوى » 
فلا يشبع العام من طلب العم > ولا من تحري الصدق والأمانة › فتراه 
سند الحديث من العلل ومن الكذابين ومن الغلط » ۴ تفلي الام 

س ابنها من القمل والصئبان . ولذالك ينق الذهي الطالب أو 
الذي لم يصل إلى هذه الدرجة في نقد الحديث بقوله : 

« واي خير في حديث مخلوط صحيحه بواهيه » وأنت لا تفليه » 
ولا تبحث عن ناقلیه ؟ "فلا خير في عل لر تتحقق هذه الوظيفة في 
عامائه وطلابه . 

. وستأتي العبارة بامها بعد أسطر‎ >۷ ١ المرجع السابق‎ )١( 
٦ المرجع السابق‎ )۲( 


-A\ - 


ج تربية الدقة والضبط والإتقان : 

هذه الوظيفة التربوية نتيجة طبيعية › واسةرار للوظيفة 
السابقة . فلا تع معرفة الرواة إلا إذا كتبت أسماؤم وشكلت بدقة › 
ولا يتم الصدق في تقل الحديث بلفظه » إلا إذا أتقنت كتابته › 
خصوصاً عندما انتشر التصنيف » وأصبحت الكتب وسيلة ضرورية 
لنقل العام عبر الأجيال » وانتشر الخطاً والتصحيف والجهل باللغة 
العربية.  ٠٠‏ 

لذلك عني فاه لخديف ف الفا ادق بالل وال طط 
وكذلك ضبط أسماء الرواة الذين تتشابه أسماؤم » حتى أصبح تحقيق 
هذا المطلب العامي يربي الدقة والذوق والإتقان في نفوس طلاب الع 
والنساخ والوراقين . وأصبحت بعض الصاحف والكتب توثى بألوان 
غر لون الكتابة . وألفت بعض الكتب لضبط آساء الرواة ٤‏ ۴ الف 
الذهي كتاب ( المشتبه في الرجال : أسمائهم وأنسابهم ) حيث قال في 
مقدمته : « هذا كتاب مبارك › ج الفائدة في معرفة مايشتبه 
ويتصحف من الأسماء والأنساب » والكنى والألقاب »غا اتفق وضعا 
تلطا > وان غالبه ف الاسانية والرويات» اغارتة 
O ETO‏ واعل أن العسدة ف تصرف 


. مثل كامتي ( نافع » يافع ) » فالأولى بالنون والثانية بالياء الثناة التحنية‎ )١( 


ATE 


هذا على ضبط الق" » إلا فا يصعب ويشكل" »فقي د 
Es‏ 0( [ 

ويستخدم الإمام الذهي وغيره صفات وصفت ها الحروف 
المنقوطة ذات الأسماء المتشابة ( كالباء والتاء والشاء والياء ) للتفريق 
ا غالا ان ٠‏ الاي الو ) اذاف الط هة 
الواحدة » والتاء يطلق عليها ( المغناة الفوقية ) وإلياء تدعى ( المثناة 
التحتيّة ) والشاء ( المثلة ) وللتفريق بين ( السين والشين ) توصف 
الأولى ب ( مهملة ) أي : غير منقوطة » والثانية بأها( معجمة ) 
فيقال ( بالسين المهملة ) أو( بالشين العجمة ) وكذا التفريق بين 
العين والغين » أما بين الفاء والقاف فلا حاجة للتفريق لاختلاف 
اسميهها وبالتالي لعدم الالتباس › ومثلها الجي والحاء ولكن لابد من 


)١(‏ يقصد بضبط القام تسمية الحروف والحركات بأممائها لأن الاقتصار على وضع 
النقط والحركات معزض للخطأ › لذلك يقول العام إذا أراد مثلاً أن يضبط 
كامة ( نافع ) : ( بالنون بعدها ألف ثم فاء فعين مهملة ) أما كامة ( شافع ) 
فهي ( بالشين المعجمة ...) . 

(۲) أي يعرض فيه إشكال والتباس . 

(۲) أي توضع فوقه الحركات . وهذان اللفظان ( يُشكل » يُشكّل ) خير مثال لما يحتاج 
إل التقیید والشکل بالحرکات ۴ تری . 

)£( الذهبي : المشتبه في الرجال ۱/۱ - ۲ » ط دار إحياء الكتب العربية - عيسى 


البابي ا حلي - تحقيق علي مد البجاوي . 


SAY a 


ارتو ن الا اشا کا فرق جن ال والن + وكا ادال 
فالا الاد و اشا و لاوطا ورک اط حا ن 
EE CEASE Î‏ 
الإمام الذهي في النص السابق . 

ولأن كان كتاب الذهى هذا ( المشتبه في الرجال ... ) قد لفت 
الأظار إل هذ الرظيفة الز بو يةه فان اللفة المرية بوضها 
وشكلها وحروفها تربي عند كل طفل عربي هذه الدقة والضبط 
والإتقان » وتارس إرهاف هذه الوظيفة وإبلاغها ۴ ها كاما شب على 
العناية بالمطالعة » والكتابة . فتحقيق هذه الوظيفة التربوية هدف 
من الاعذاف القر هة درون ال ا لوالاب ودف مكل 
من أهداف دراسة القرآن الكرم تحققه العناية بضبط اللسان في 
حركاته ومدوده ووعي ماترمز إليه شارات الوقف والمد وبعض أحكام 
ا 

د . وظيفة الانتقاء والتلخيص : 

وهذه من أم وظائف المدرسة في نظر التربية الحديثة » وقد 
سبق عاماؤنا إليها فكان الإمام الذهبي يرى ضرورة الرجوع إلى 
)1( المرجع السابق ص ۲۔٣‏ 
(۲) توجد في نأاية بعض المصاحف دلالات هذه الرموز . 


SA 


ختصرات بعض العلوم وملخصاتا أولاً » ليعتد عليها الطالب المبتدى ‏ 
في هذه العلوم » ثم ينتقل منها إلى المطولات لذلك يقترح بعض 
الختصرات على طالب الحديث ( عند نقده لعلماء هذا العم ) 
بقوله"" : « E e‏ ا ( اح بن 
ا ا (او دال واا وید 


العظر ته N ay‏ زلا اقل من شر 
و 


(۱) بیان زغل العم ص ۸-۷( مرجع سابق ) . 

() (الجع بين الصحيحين ) للحميدي الأندلسي المتوفق سنة ٤۸۸‏ ه › جع فيه 
أحاديث الصحيحين » واختصر منها الأسائيد إلا التابعي خن الصحاي ٠‏ عن 
مواطن اتفاق الشيخين ( البخاري ومسام ) أي الأحاديث التي اتفقا عليها 
ومواطن انفرادها » ورتب أحاديثه على مسانيد الصحابة . 

(۲) (الأحكام ) للحافظ عبد الحق الإشبيلي المتوفق سنة ٥۸١‏ ه » انتقى أحاديثه 
من الموطأً والكتب الفسة » وابن أبي شيبة وغير ذلك » غالبها أحاديث الأحكام 
ويها الترغيب والترهيب والأدعية والأذكار» وجل في الفتن » ونبذ من 
التفسير » يتكام مؤلفه على الأحاديث مرة وعلى الرواة أخرى مقتبساً من 

( كاملل ابن عدي ) و( علل الدارقطني ) و( سنه ) و (علل ابن أي 
e‏ 

() (الأحاديث الختارة ) للضياء القدسي 3 سنة ٦٤١‏ هى » استخرجها ما ليس 
في الصحيحين » رتبها على مسانيد الصحابة . ابتدأها بالعشرة المبشرين بالجنة م 
ذكر بقية الصحابة على حرف المجاء باعتبار أسمائهم . 

(ه) (الإلام في أحاديث الأحكام ) لابن دقيق العيد . ختصر ناقع » لولا مأوقع فيه = 


A0 


رهه الكت الى اقارخها ملخضات معروفة في عص اندعق > 
E CS E a‏ 
( مختصر ) كالإلمام وانتقد الذين يكثرون السماع دون دراسة هذه 
الختصرات والأسس العامية بقوله « فاي شيء ينفع الماع على جهلة 
الشيخة » وم يغشون ويكابرون » . 

وقد سام الإمام الذهبي بالعمل على تحقيتق وظيفة الانتقاء 
والاختصار في معظم كتبه » فحرص على جعلها منتقاة مختصرة » ؟ 
دل غل ذلك قر ق فة كات( الته ق ترخا :: 
CT TNT O OT‏ 
ذلك كلام الحافظ أبي نصر بن ماكولا »> وكلام الحافظ أبي بكر بن 


د من عزوالحديث إلى غير من خرجه أحياناً . لذلك عي بتلخيصه وإصلاحه 
الشييخ عبد الكرم اللي في كتاب (الاعهام جلخيض الالام ) : 
انتهى التعريف هذه الكتب ملخصاً من كلام امحقق لبيان زغل العام 
( القسي ) حواشي الصفحات :۷ ٩ ۸ ٠‏ من الكتاب المذكور) . 

(۱ و۲) ريت ني المامش السابق تعليقات تؤيد وتؤكد ماذهبت إليه هنا . 

(۲) بیان زغل العا (٩‏ مرجع سابق ) . ۰ 

(ء) كذلك قوله في مقدمة ( تاريخ الإسلام ) « بأخصر عبارة وألخص لفظ من غير 
تطویل ولا استیعاب ... » وقد آثبتناه في ترجته وپیان إنتاجه ومؤلښاته في 
أول الكتاب . ٠‏ 


- A1 - 


س 


Rtg eee 
E یوو یی چ ب یی ر‎ 


2 نقةملة تقطة » وكلام شيخنا أبي العلاء الفرضي وغيرم وأضفت إلى ذلك ما 
EY‏ 


فهذه الوظيفة التربوية نحققت في كتابه هذا بثلاثة أُساليب 
تربوية اعټدها وصرح با ۴ في النص السابق : 


ار ا ااام د( وت اف 
- الاختصار والتلخيص :( وبالغت في اختصاره ) . 

ج - الانتقاء يدل عليه عدد المشايخ الذين اختار عنهم 
معلومات الكتاب » ا يدل عليه قوله : ( وأضفت إلى ذلك ماوقع 
e‏ 

ه ۔ وظيفة التنقيح والتطمير والتقويم : 

وهي أيضاً من وظائف المدرسة في نظر التربية وغايتما أن تزيل 
من العقول الشوائب والخرافات والتحريفات التي تعتري ثقافة الأمة أو 
تلصق بعقيدتا » أو تضاف إلى علومما ؛ وأساليبما التربوية. 


وقد اعتبر الإمام الذهي أن من مرتكبي ( الكبائر ) : « من دعا 


AY 


إلى ضلالة أو سن سنة سيعة » فجعل هذه الملة عنواناً للكبيرة التاسعة 
والخسين وأورد الدليل عليما من ثلاثة أحاديث" : 

حديث : « من دعا إلى ضلالة كان علية من الإلم مشل آثام من 
ی ا 

وحديث : « من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل ا 
من بعده » من غير أن ينقص من آوزارم شيا » رواها مسلم . 

- وحديث : « كل بدعة ضلالة » وفي بعض الالفاظ : « وكل 
ضلالة في النار » وإذا كان القصد من إيراد هذه الكبيرة هو البعد 
عنها أو التوبة منها وإزالة آثارها » وكن التخلص من آثار هذه 
الجرية أي من البدع والخرافات لا ية إلا بمارسة هذه الوظيفة 
التربوية - كان تحقيتق هذه الوظيفة من مستلزمات النجاة عند الله 
تعالى من إم هذه الكبيرة » وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب . 

وقد مارس الإمام الذهبي فعلاً هذه الوظيفة في بعض كتبه حيها 
انتقد الانحرافات والعيوب التي اعترت بعض العاماء في عصره » ويعتبر 
قوله في مقدمة کتابه ( بيان زغل العم ) : 


(۲,۱) الکبائر ٠١۲‏ ( مرجع سابق ) . 


AA - 


فتجتبه " » دعوة صريحة لكل عالم وطالب عا » أن يارس هذه 
الوظيفة التربوية » فيطهر نفسه ما علق بها من هذه العيوب . 

ويبدو لن تتبّع النظرات النقدية لتلك اعيوب في ف 
زغل العم ) أن وظيفة التطهير عند الذهي لا تقتصر على تطهير 
التراث والفكر والثقافة من الشوائب » بل تتعدى ذلك إلى أعاق 
النفس لتطهرها من الرياء ولتصحح المقاصد والغايات والأهداف عند 
كل عالم وطالب عل . فتطهير التراث والثقافة » ثرة طبيعية لتطهير 
نفوس القاين على نشرهما وتبليغها عبر الأجيال من العاماء وطلاب 
العام وهذان المقصدان لا يتم أحدها إلا بالآخر » ولكن الأصل تطهير 
النفوس لذلك بدا الذهي به وقوّم على أساسه . 


(۱) بیان زغل العلل ٤‏ ( مرجع سابق ) . 


- A۹ ۔-‎ 


الفصزایاس 
۰*4 )۱( 4 
التقويم التربوي 
قوم الذهى > معاييره التربو ية معظم العلوم السائدة في عصره 
وقد بسطناها وفق ترتیبه : 
١‏ آراؤه التقو مية حول عاماء القراءات والتجويد 
وقرَاء القرآن 
أ - رأيه في القَرَّاء الجوّدة 
قال الإمام الذهي « فالقراء الجؤدة فيهم تنطع وتحرير زائد › 
ی میرف اف لر ااه اروف 
والتنطع في تجويدها » بحيث يشغله ذلك عن تدبر معاني كتاب الله ء 
ويصرفه عن الخشوع في التلاوة > ويخليه قوي النفس » مزدريابجحفاظ 
)١(‏ التقويم معناه هنا إعطاء قية لكل عام أو لطلاب كل عام على ضوء المبادئ 
والوظائف التربوية » وقد يأتي جعنى تسديد العوج » وكلا المعنيين وارد في تقوم 
الذهي . 


Ns 


كتاب الله تعالى » فينظر إليهم بعين المقت » ون المسامين يلحنون › 
ويان القراء لا بمفظون إلا شواذ الفراءة : 

فليت شعري أنت ماذا عرفت ! وماذا علمت ؟! فأما عامك فغير 
صالح » وأما تلاوتك فثقيلة عريّة عن الخشعة والحزن والخوف » فالله 
تعالى يوفقك وببضرك رشدك ويوقظك من مرقدة الجهل والرياء 
ويؤخذ من هذا النص أمور تربوية هامة منها : 

١‏ - أن المدف الأول من تعلم القرآن وتجويده هو ( تدبر معاي 
كتاب الله ) فالذهي يعيب على هؤلاء القراء أن تشغلهم المبالغفة 
والتنطع في التجويد عن تحقيق هذا المدف » وما ينتج عنه من تربية 
الإخلاص في النفوس إذ يقول : « بحيث يشغله ذلك عن تدبر معافي 
کتاب الله » . 

۲ أن البدف الثاني هو الحشوع والخوف من الله » أي تربية 
ال اا وا قاف هة االات الزباتة ف النفون 
كالحوف والخشوع هوالذي يربي هذه العوطف لذلك قال : « 
ويصرفه عن الخشوع في التلاوة ... » وقال : « وأما تلاوتك فثقيلة 
عريّة عن الخوف والخشعة والحزن » . 


٠ ©‏ هان زفقل ا ( مرم ساق ) : 


۲ 


-٣‏ أن انعدام الإخلاص » وفقدان الخشوع » والرغبة في السمعة 
والشمرة أمور توقع صاحبما في بعض الكبائر مثل ( التعلم للدنيا ) 
و( الرياء ) لذلك يدعو الذهي لمن ابتلى بشيء من هذا خاطبا 
E E E LE EEE‏ 
والرياء » . 


ان غرور هؤلاء القراء بتجويدم › قد يدعوم إلى احتقار 
الذهي إلى تأمل ما م عليه من التقصير » وأن تجو يدم لا يعد علاً إذا 
قيس بتقصيره في فهم كتاب الله وتدبره والخشوع بتلاوته » ولذلك 
ولذلك يخاطب أحدم بقوله : « فليت شعري أنت ماذا عرفت وماذا 
عامت ؟! فأما عامك فغير صالح ... » وفي هذا دعوة غير مباشرة إلى 
التخلى براض العاي': 

ب - تقويه لقراء النغم والقطيط 
الأول فيقول : « وضده قرّاء النغم رالا وهواة شن قرا م 
بقلب وخوف قد ينتفع به في الملة › فقد رأيت منمم من يقرا 


صحيحا ویطرب ویبکي > ورایت منهم من إذا قرا أقسی القلوب 


5 


وبدل الكلام » وأسؤوم حالاً : ( الجنائزية ) . » والرأي التربوي 
ا جد ھا ری وی اران می 


8نا اران وقد عبرعنه ب ( النغم )- اذا کان 
يبعث على الخشوع فمو مفيد » أما إذا كان جرد الطرب فهو يؤدي إلى 
قسوة القلب وتبديل الكلام بسبب مراعاة النغم » فهذا من أسوأً 
أساليب تعلم القرآن وقراءته » وهكذا يقم الذهي قراء النغم دى 
إثارتهم للعواطف والانفعالات الربانية من خشوع وخوف من الله . 

ج- رأيه في القراءة بالروايات : 

وني جال علوم القرآن وقرائه » يتابع الإمام الذهي تقويه للقراء 
بالقراءات السبع أو العشر أو بعضها » فيقول : 

« وأما القراءة بالروايات وبالمع » فأبعد ثيء عن الخشوع 
وأ شيء على التلاوة ا يخرج من القصد . وشعارم في تكثير 
وجوه جمرة « وتغلر ظط تلك اللاات ٤‏ وترقیق الراءات 8 اقرا 
ارول اتان الا وال > وط اال وا 
ووقوف حزة » فاإلى کر هذا ؟! وآخر منهم إن حضرفي خت » أو تلا 
(۱) بيان زغل العا ٥ - ٤‏ ( مرجع سابق ) . 


)١(‏ اشتق الذهبي ( أفعل ) التفضيل من الرباعي ( أقدم ) فالتبس المعنى بالفلائي الدال 
على القدم والصواب . « وأبعث على الإقدام على التلاوة با يخرج من القصد » . 


ت 


في محراب » جعل ديدنه إحضار غرائب الوجوه » والسكت والتهوع 
ٻالتسہيل » وأتق بكل خلاف » ونادى على نفسه ( أنا أبو... اعرفوني › 
فإني عارف بالسبع ! ) إيش نعمل بك ؟ لاوصبحك الله بخير ؛ إنك 


Drs a 6‏ 
حجر منجنيق ورصاص على الافئدة ! ) ٠‏ 


وقد طبق الذهبي هنا آراءه التربوية التي أطلقما آنفاً على القراء 
امجودة » وقراء النغم والقطيط : فانتقد بعد عن الخشوع » وانشغالمم 
عن تدبر معاني القرآن » ودعام إلى البعد عن الرياء والغرور ونجو 
ذلك . 


ولان كان الذهبي قد أغضى عن الإشارة إلى باقي أهداف تدريس 
القرآن » كإتقان ترتيله » وصون القارئ عن اللحن » والعمل با في 
القرآن » فلأن الإتقان والتجويد كانا دأب القراء وديدنم وشغلهم 
الشاغل الذي صرفهم عن الخشوع والتدبر والإخلاص » اما العمل 
بالقرآن فهو نتيجة لازمة لتدبره والخشوع بتلاوته »> فاغناه ذكر اللازم 
عن ملزومه » وسيأتي تصريح الذهبي بالحض على العمل بالحديث › 
فلزوم العمل بالقرآن أولى . 


. ) بيان زغل العم ه ( مرجع سابق‎ )١( 


- ۵ 


۲ تقوم الذهبي لعاماء الحديث في عصره 

رأينا في مطلع هذه الحلقة أن الذهي كن قة ورائدا في علوم 
الحديث ٤‏ ولذلك جاء نقده لاء الحديث وطلابه غاية ف الدقة 
والعمق + أضاب ف معرفة الداء > ووصف الدواء ج ولا ينك مل 
خبیر چ حیث قال : 

« وأما الحدثون » فغالبهم لايفهمون » ولامة مم في معرفة 
وتكثير العدد من الأجزاء والرواية ؛ ولا يتأدبون بآداب الحديث › 
ولا يستفيقون من سكرة الماع الأن يسمع الجزء ونفسه تحدثه مق 
age U DE UST E‏ 
عہلك ,9 «. 

ويستنبط الباحث التربوي بعض أهداف تدريس الحديث الى 
قوم على أساسها » وهي توازي في معظمها أهداف تعلي القرآن مثل : 

أ فھم حدیث رسول الله ب : فهو يعيب على أكثر 
الحدثين عدم تحقيق هذا الهدف إذ يقول : « فغالبهم لايفهمون › 
ولاهة هم في معرفة الحديث » . 


. ۱٤ فاطر‎ )١( 


(۲) بیان زغل العام ٦‏ 


NNE 


ب . العمل بالحديث : وقد عبر عنه منتقدا عدم تحقيقه في 
نمام العبارة السابقة بقوله : « ...ولاف التدين به » أي إن الحدثين في 
عصره لاهة هم أيضاً في التدين بالحديث » وعبر بشكل أوضح حين 
نكر على مكثري الماع بقصد الشهرة وعلو الإسناف بقوله : « وجك 
SEE NRE SE IL‏ 
عقن أ اد ال ا و هاف فا ال ر ن 
العلوم الإسلامية وهو : 

ج الإخلاص في طلب هذا العام وابتغاء مرضاة الله » وتطهير 
النفس من طلب السمعة والشهرة والجاه والمال بهذا العام النبوي 
الشريف . وهذا المهدف الرئيس لدراسة عار الحديث هو الذي يفتقده 
الذهبي عند طلاب معظم العلوم التي انتقدها » فيقول في عاماء 
اديت وطلابه د واا هتيم ف اللعاع >٠‏ وتكقر لدد من 
E E E N E‏ 
N E E a a n‏ 


(۱) بيان زغل العام ( مرجع سابق ) . 

(۲) علو الإسناد معناه أن يكون بين راوي الحديث وبين رسول الله مي أقل عدد 
نمكن من الرواة » وهذا يقتضي أن يسبع الراوي أو يقرأ الأحاديث في اول مره 
ثم يروا بعد خمسين سنة ليشتهر بعلو سنده » وينتقي أحاديث الرواة الذين 
فعلوا ذلك من قبله فيروي عنهم . 


AV 


هو الذي يدعو طلاب عام الحديث إلى التكثير من الماع . وقد صرح 
الذحى بذلك إذ قال : « أما اليوم » فا يفيد" الحدث الطلب والماغ 
N N‏ 
ر 4 

و ق افا ن ةو کی ا ك 
رسول الله ب > وصحة سنده . وقد رأينا كيف أنكر الذهي على من 
شفك الشهرة وخب الاع قن هدا افص رة + وواى حرق 
حدیث مخلوط صحیحه بواهیه ونت لاتفليه ولا تبحٿ عن 
ES‏ 


وقوله : « فاي شيء ينفع الماع على جَهلة المشيخة الذين 


ينامون » والصبيان يلعبون › والشبيبة يتحدثون ويمزحون › وكثير 

%0. 4 : 1 

منهم ينعسون ویکابرون » والقارئ يصحف" » والرضع 

)١(‏ تعدى فعل ( يفيد ) هنا إلى مفعولين أوفما ( ا لحدّث ) وثانيها ( مقصوة ) والعنى 
أن الطلب والسماع لا يفيدان امحدث مقصوة الحديث وهو التديّن به . 

)( بيان زغل العام ۷ ( مرجع سابق ) » ويؤيد هذا ما قاله الذهي في تذكرة الحفاظط 
مؤیداً کلام سفیان الثوري ۲۰٤/۱‏ دار إحياء التراث بيروت . 

:) ان زغل الم 1 ( مرخ اى‎ ٠ 

(6) في القاموس الحيط :( التصحيف الخطأ في الصحيفة ٠‏ والصحفي من يخطئ في 
قراءة الصحيقة ( ۳ طب دار الفكر بیروت . 


A - 


۱ 
eR ا‎ 


فانظر إلى هذه الصورة لمهور طلاب الحديث في بعض 
مدارسه » مزيج من مختلف الأعار بجتعون على شيخ جاهل 
بالحديث » ويسټعون إلى قارىء غير متقن ولافام » بخطىء 
ولا يصحح له » وم في مو وصَخب لام همم إلاالسماع بل التسجيل في 
( طباق الماع ) ولو م يكن ثمة وعي ولاسماع » ليقال عنه : عال 
بالديت عا الإسناد» داتع الشهرة اليك 


ولكن هذه الصورة لا تنطبق إلا على بعض مدارس الحديث › 
ا » ولوا مشيخة أشهر مدارس 
هذا العم » كبن تهية › والذهي نفسه » ومن بعده ( التاج السبكي ) 
والمزي من قبله وغيرم ا . ويذودون عن هذا العام وينهضون 
به › وقد حقق الله بهم وبأمثامم وعده :$ إلا تجن رلا الد ك واا 
لَه حافظون"' € فحفظ الله القرآن بحفظ حديث نبيه الذي جاء 


)١(‏ في القاموس ۲٠۳/۲‏ : ( والصَعَق محركة شدة الصوت ) . وهذا النص للذهي في بيان 
زغل العم ١‏ ( مرجع سابق ) 

0) ذكرالذهي عدداً من اا علماء الحديث في عضصرة بعد أن انتجه افتاه مهم » 
ال ا ی رای 0 

(۲) الحجر۹ 


SANE 


EE E aE‏ ا ران 
E A‏ . وها : 

١‏ رأي الذهي في علو الإسناد 

کان الذهي لايرى معظم الحدثين من معاصريه على شيء من 
علو الإسناد الذي يجب أن يقترن بالدراية » وخسن الرواية » 
والصدق » والعبادة » والإتقان » والزهادة » لذلك كان يخاطب 
طالب الحديث في زمانه قائلاً : « .. فا شممت للإسلام رائحة › 
ولا رأيت أهل الحديث » فأوائلهم كان هم شيخ عالي الإسناد › بينه 
وبين الله تعالى واحد معصوم عن معصوم : سيد البشر عن جبريل عن 
الله عز وجل فطلبه مشل أي بكر وعمر وابن مسعود وأهي هريرة 
اف وان عخانن واد الان ان الك اا رة وغد 
سندم > وانتصبوا للرواية الرفيعة » فحمل عنهم مثشل مسروق وابن 
السيب والحسن البصري والشعي وعروة » وأشباههم من أصخاب 
الحديث » وأرباب الرواية والدراية والصدق والعبادة والإتقان 
والزهادة" » . 


(۱) بیان زغل العام (٠١‏ مرجع سابق ) . 


ا 


۲ ۔ رأیه في رواة الحديث من أهل زمانه 


أما من ناحية الاحتجاج برواية هؤلاء الحدثين الذين وصف لنا 
الذهي حال بعضهم في زمانه › وتسيّبهم وتساهلهم ... إلخ .. - فهو 
لا بجحتج بهم من غير قيد » ولا يضعفهم مرة واحدة » بل يعقد في 
تصحیح روایتهم على مشا يهم ومن أثبت هم الماع » فإن كنوا عدولاً 
استراح إلى عدالة تلاميذه » ا قال : « وكذلك من تكلم فيه من 
امتأخرين » لاأورد منهم إلا من قد تبيّن ضعفه .. إذ العمدة في 
زماننا ليس على الرواة » بل على الحدثين والمقيدين والذين عرفت 
عدالتهم وصدقهم في ضبط أماء السامعين » إد الأكثرون - من الرواة 
امتأخرين - لا يدرون ما يروون » ولا يعرفون هذا الشأن » إغا سُمّعوا 
في الصغر » واحتيج إلى علو إسنادم في الكبر » فالعمدة على من قرا 
هم ٤‏ ول ا طباق الماع 8 Ko‏ 


() ميزان الاعثدال ٤/۱‏ ( مرجع سابق ) وطباق الماع أشبه ما تكون بكشف الحضور 
والغياب في جامعاتنا اليوم . 


AS 


٣‏ تقو الذهي للفقه والفقهاء 


4 


تمهيد : 

كان للغقهاء أثر واضح في المشاركة في تسيير دفة الح في عصر 
اماليك وسلاطينهم » وكان لقاضي القضاة رئاسة السلطة القضائية في 
الدولة  »‏ كان لبعض كبار العاماء والفقهاء مركز استشاري » فكان 
معظم السلاطين لا جزمون بأمر هام » ولا يبرمون أمراً ذا بال » 
كالحرب » وفرض الضرائب ونحو ذلك إلا بعد استشارة هؤلاء ذوي 
الكانة العلمية الكبرى في نفوس الشعب السلم . 

لذلك كن بعض عاماء الفقه وطلابه يتسابقون إلى المزيد من 
لاض اة وون عا ف اة اهت الم هة ا هة 
يتکاتفون » ویټرکزون في مدرستهم او مدارسهم الخاصة بهم › وفي 
حلقات الع التي يعقدوا لطلامم > وقد وجه الإمام الذهي نقده 
التربوي على أأساس الخصائص التي تيز بها أصحاب كل مذهب من 
فقا الناعب الأربة: ۰ 

غير أن طبيعة هذا البحث التربوية تقض بتجريد البحث من 
E E‏ 
الموجَهة : كل منها إلى أأرباب مذهب معيّن - يشترك في الحاجة إليها 
عدد غير قلنل من عاماء الذاهب الأخرى وطلاها » ا سيثضح 


ES 


للقارئ الكرم » وسأشير - حرصاً على الأمانة العلمية - إشارة عابرة › 
أو على المهامش » إلى بعض ماخصصه الذهى من هذا النقد لبعض 
اذاهب » وقد يبدو ذلك صريحاً في بعض کلامه عنهم فيغني عن 
الإا رة اله 

NSN NSE ES 
ويأتي تقسم الخ عل اا واا وا‎ 
منها » عاماً بأن بعضها يتعلق بالحك والقضاء والفتوى › وبعضها‎ 
يتعلق بإخلاص النية » أو ببعض الوظائف والمبادئ التربوية التي‎ 
سبق استنباطها » وكل ذلك سيجد القارئ الإشارة إلى ارتباطه بأصله‎ 

وم العيوب التي انتقدها الذهي عند تقوم الفقهاء هي : 

أ التقيّد والتعبّد بتقليد إمام المذهب المتبع : 

يرى الإمام الذهبي أن الفقه ليس بتقليد المذهب › وإنا يؤخذ أو 
يترك في المذهب على أنه تحقيق لأمر الله تعالى وأمر رسوله » وهكذا 
يرتبط الفقه بالعقيدة » ويصبح هدفه الأعى تحقيق العبودية 
الخالصة لله تعالى » وإرضاء الله تعالى للنجاة من عذابه يوم الحساب 
یوم یسال کل فقیه عما أفتی به » وفي هذا يقول : 


Na 


« ... فالله تعالى ماأوجب عليهم تقليد إمامهم > فلهم أن يأخذوا 
ویترکوا ‏ قال الإمام مالك رجه الله تعالى : « كل أحد يؤخذ من 
قوله ويترك » إلا صاحب هذا القبر - صلى الله عليه وسا - 

فياعدا ءادا وقفت غا بن دى اله تحال ا حجفك إن 
قلت قدت إمامي يقول لك : فا أنا أوجبت عليك تقليد إمامك . 


ET‏ ر لله تعال غات اله فيه وأرق دة 


ايا وجه ال تال ٠‏ جد أن تى ولاف ووا ف 


وهکذا E‏ 
من مظاهر تربية العواطف الربانية وتأثيرها في سلوكه العلمي »› کا 


)١(‏ الزنديق : المتظاهر بالإسلام وهو باق على عقيدة الكفر يدس ”مومه بين 
السامين » لا يكن إزالة شره وفساده غالباً إذا قبلت توبته - باعتبار حك 
الدنيا - كلما أبدى زندقة » لأنه لايتحاشى أن يتلؤن بكل لون › ولا يستقر 
على مبدأً ثابت . ومن مُة قال مالك : « لاتعرف توبة الزنديق . فيقتل وإن 
أبدى التوبة » اه كلام القدسي في تحقيقه لكتاب ( بيان زغل العم حواشي 
الصفحتين ١۲‏ ۔ ١١‏ ) . 

)١(‏ الذهي : بيان زغل العم ١١‏ ( مرجع سابق ) » وقد وجه الذهبي هذا النقد إلى 
الفقهاء المالكية  »‏ قال في مطلع هذا النص » وسيأتي نصه قريباً » لكن رايت 
أن أي مذهب لا يخلو بعض فقهائه من هذا العيب » فأطلقته على مومه في 
عنوان هذه الفقرة . 


AB 


ترتبط بدا الإخلاص › يدل عليه قوله : « فاتق الله فيه وأرق دمه 
اا وه اله ال فک فر اوا اد ی او عق 


# 
س 


علي يجب صدوره عن هذا المبداً : اتقاء لله وابتغاء لوجهه . 


ب وما يتصل ممبداً الإخلاص لله والخوف من الله : 

التعصب لامذهب على كل حال وفيه يقول الذهي » متوجها إلى 
ى غاا الان :درا ن مك ممت :وان انت 
هتك في طلب الفقه والجدل والمراء > والاتتصار لمذهبك على كل 
حال » وتحصيل المدارس والعلو » فا هذا فقهاً أخروياً » بل هذا فقه 
دنيوي » نفا أظنك تقول غداً بين يدي الله تعالى » تعامت العام 
لوجهك » وعلمته فيك » فاحذرأن تغلط وتقوها » فيقال لك 
كذبت ! إا تعامت ليقال عام » وقد قيل »ثم يؤمر بك مسحوباً إلى 
النار» ‏ رواه مسلم في الصحيح فلا لتقد أن ند هك أفضل 
لاحب اها إل الل دحال انك لادلل للك عل ذلك ولا 
مخالفك أيضاً » بل الأنُة رضي الله عنهم كلهم على خير كثير » وم في 
صوابهم أجران على كل مسألة » وفي خطئهم أجر على كل مسألة " . 


)١(‏ الذهي : بيان زغل العم ١١‏ ( مرجع سابق ) » وقد أوضحت في الحلقة السابقة 
( أسباب التعصب ) وفق رأي ( ابن عبد البر ) ومن نقل عنهم من عاماء السلف . 


NO 


وفي هذا النقد يحذر الذهبي الفقيه وطالب الفقه من الوقوع في 
إم الكبائر » ( كالرياء ) »> و( الجدل والمراء واللدد ) و ( التعام 
للدنيا ) وقد سبقت الإشارة إلى هذه الكبائر وصنفتها في ( الكبائر 
العامية التربوية ) لأا تتعاتق بالتربية وطلب العم . فأما الرياء فقد 
رخ ا با ديف الى اتدل ةغل تلك الى كتا 
( الائ اما رادل وااماللدى فة افر هنا إل تلك: 
الكبيرة في أول هذه الفقرة ( ؤإن كانت هتك في طلب الفقه الجدل 
والمراء والانتصار لمذهبك على كل حال .. ) وأما التعلم للدنيا ء 
فسأفرد له فقرة مستقلة لاهتام الذهي بالتحذير منه . 

وقد ذكر لنا أفضل علاج لداء التعصب المذهي الذي يؤدي إلى 
ER E E‏ 
الذاهب » . وفي قوله عن الأمة : « ولمم في صوابمم أجران على كل 
مسألة » وفي خطئهم أجر على كل مسألة » . فلا ينبغي لعاقل أن 
يتعصب ويجادل وياري جرد إثبات صواب مذهبه وخطا الاخرين 
وهو يعم أن كلاً منهم مجتهد ومأجور ومعرض للخطاً . 


)۳,۲١١(‏ الذهي : بيان زغل العم ١١‏ ( مرجع سابق ) » وقد أوضحت في الحلقة السابقة 
( أسباب التعصب ) وفق رأي ( ابن عبد البر ) ومن تقل عنهم من عاماء السلف . 


AE 


ويتصل بالإخلاص ماقدمه الذهي من النصح لمن كان مه من 
ES‏ 

ج - استهداف المناصب والدنيا والرفاهية إذ قال له : 

« وإن كانت هتك كهمة إخوانك من الفقهاء والبطالين » الذين 
قصدم المناصب والمدارس والدنيا وإلرفاهية والثياب الفاخرة » فا هذا 
بركة العلل . ولا هذه نية خالصة » بل هذا بيع للع بجسن عبارة › 
وتعجل للأجر» وتحمل للوزر وغفلة عن الله تعالى 0 

وهذا العيب الذي يحذر منه الذهي يؤدي بصاحبه إلى ارتكاب 
كبيرة ( التعلم للدنيا ) ويبعده عن ( النية الخالصة ) لله تعالى . 
ويؤدي به إلى ( بيع عامه ) بن بخس » هو رئاسة مدرسة يوليه إياها 
الحكام » أو خلعة من الثياب الفاخرة دى إليه » أو منصب في 
القضاء » فکانه باع آخرته بدنیاه أو بدنيا غيره » وغفل عن ابتغاء 
مرضاة الله في نشر العام وهداية الخلق » واستعجل الثواب في الدنيا 
فحرم منه في الآخرة . فهذا بالدرجة الأولى غفلة عن المبدا التربوي 
الأساسي ( الإخلاص لله في طلب العام ونشره ) » وارتكاب لكبيرة 
( التعا للدنيا ) وكبيرة ( الرياء في نشر العام ) ولكنه أخذ شكلا 


. ) مرجع سابق‎ ( ٠۷ - ٠١ الذهي : بيان زغل العام‎ )١( 


N 


أكديياً براقاً هو المباهاة بالمناصب العامية » أو شكلاً بيروقراطياً 
ر لخا او متا ا 
وهذا لاينبغي لعالم خلص » بل هو مما ابتعد عنه عاماء السلف کا 
وصفهم الذهبي بقوله « ... وهربوا لما للقضاء طلبوا » وتعبدوا 
بعامهم ا 

وقد هين انتقاد يفن ارال هذا النقد ١‏ وهو عيب ل كاد 
يخلو منه بعض من طلاب كل عل » من مرضى القلوب والنفضوس › 
هدا الله وأجارنا . 


د العيب الرابع الذي يحذر الذهي منه الفقهاء : 

التكسب بالعام . وهذا عيب خطير يقلب الموازين » وجول 
العام إلى مهنة دنيوية تجعل العالم يزن آراءه العامية وحلقاته ودروسه 
ميزان كسب المال والوظيفة والشمرة وال جاه > وإرضاء الذين يتقاض 
مهم اجره 

والإمام الذهى يندب العاماء إلى طلب الرزق بمهنة دينوية › 
ليبقى طلبهم ونشره للع عبادة خالصة لله غا فا ردا 
بإاحقاق الحق » وتعريف الناس بالحلال والحرام » وإبعادم عن 
)١(‏ المرجع السابق ١۷‏ 


- A= 


الذنوب والآثام .. لذلك يقول « فلو كنت ذا صنعة » لكنت جير 
تأكل من كسب يينك » وعرق جبينك » وتزدري نفك » ولا تتکڊر 
بالع ا لکت تة غلا الف الد ين ما اروا 
الدارس ولا سمعوا بالجهات » وهربوا لا للقضاء طلبوا وتعبدوا 
بعامهم » وبذلوه للناس › ورضوا بثوب خام وک 8 

اال عات ا اا و ا ر ا 
ا ی عد واش ا ا الا 
ومبداً ( وجوب التعلي وتحريم كتان العام ) ومبداً ( وجوب نشر 
العم ) » ا أن المتكسب بالعام قد يرتكب كبيرة ( كتان العلم ) إذا 
منع العام إلا مقابل أجر أو تحقيق منفعة . أما إذا كان قصده في الاصل 
ابتغاء مرضاة الله بطلب العام ونشره ثم جاءته المكافات لتعينه على 
إمساك الرمق والتفرغ للعلم والتعلم فهذا غير داخل في هذا العيب 
والله أعل . 

وعلاج هذا العيب بالعمل والكسب وابتغاء الرزق يربي التواضع 
ويجعل طالب العام ( يزدري نفسه ) فلا يترفع عن العمل ( ولا يتكر 
العام ) € قال الذهي 
)١(‏ المرجع السابق ٠۷‏ والكلام موجه إلى الفقماء الشافعية وقد بدأ الذهبي بالشناء 

عليہم باهم : « من ألين الناس وأعلمم بالدين فأ مذهبمم مبني على اتبا 


الأحاديث الثابتة المتصلة وإماميم من رؤوس أصحاب الحديث » 


NAN 


ه- التسرع في الحكم والإفتاء : 

هذا العيب يرجع إلى صفة في طبيعة الإنسان ذكرها في 
زا ا کا ن الإنسان ء ا 
وقوله :$ الان ن عجل تاۇريڭە اياي قلا 
ا مم ن الات ارود : تل شن هن 
جواتب الطبيعة الإنسائية الى جب تعديلها بالإيان والعمل الضالح ٠‏ 
ولا كان الفقهاء الالكية بيذم دفة رئاسة القضاء انوا أحوج إلى سرعة 
البت في الأمور الخطيرة على العقيدة والدولة » كالزنندقة › والخروج 
على الحکام فاشتهروا أکارمن غيرم بارع في الح ۽ 0 
إليهم الإمام الذهي هذا النقد بقوله : 

« الفقهاء الالكية على خير واتباع وفضل إن سم قضاتمم 
ومفتوم من التسرع إلى الدماء والتكفير فإن الحاك والمفتي يتعين عليه 
أن يراقب الله تعالی ويتأنى في الح بالتقليد وقد ثبت أن الني بث 
OAT SEG‏ 


نعم من رأيته زنديقاً عدوا لله تعالى فاتق الله فيه وأرق دمه 


9 
٣۷ الأنبیاء‎ )۲( 


ت 


ابتغاء وجه الله تدان تستفتی قلہبك E‏ فيه . 
وفي هذا النص يلاحظ أن من أسباب التسرع : الحك بالتقليد › 
Era Eel ELS O EG‏ 
الوقائع النبويّة الختلفة . ليأخذ منها ما يناسب الحالة التي استفتي 
فیا . 
وقد أشار الذهي للاج رها الشرعء إل امور هتما : 
١‏ استشعار الخوف من الله تعالى والوقوف بين يديه للحساب . 
۲ أن يستفتى القاضي والحا قلبه في الح على الواقعة التي 
ا 
٣‏ أن يستخير الله تعالى قبل البت في الحم . 
نالعال ف کل اکن 
تطبيقات ونتائج تربوية لتدريس الفقه 
يستطيع الباحث أن يستفيد من آراء الذهبي النقدية » التي 
وجهها إلى رجال الفقه في عصره فوائد تربوية يكن » بل يجب 
ال ري الق ن عفرا ف ن ادا 0 
العصور» فيا يتعلق هذا العم »> فالتعصب ما يزال موجوداً » أو عل 


(۱) بیان زغل العام ۲ ( مرجع سابق ) . 


AN 


تاش و ن 


الآقل ماتزال آثاره تعمل عملها في النفوس › والرغبة في الدنيا 
والمناصب ازدادت وغت في كثير من النفوس » والتكسب بالعام جعل 
طلابه وأربابه طبقة مستقلة في الجتع ينظر إليهم نظرات خاصة 
ل ا 

لذلك رأيت أن ألخص أه التوجيهات التي وجهها الذهبي في نقده 
فمذه العيوب » وأصوغها على شكل يناسب تدريس الفقه في 
مدارسنا > وهي : 

١‏ ۔ لیس الفقه تقليدآ مذهب بعینه وبحذافیره کانه مازل لا جوز 
تجاوزه » بل الفقه أن يؤخذ من كل مذهب ما يوافق الدليل » هذا 
ينشأً على مر الزمن فقه موحد يشل الأمة الإسلامية ويدرس يع 
ناشئتها . 

۲ . يجب ارتباط الفقه بالقرآن والسنة وذكر ماأمكن من 
الأدلة مع كل بحث من بحوثه » حتى يشعر الناشئون عند دراستهم 
لفقه » انم هذه الدراسة يتبعون الله ورسوله وترتبط قلومم 
وعواطفهم هذا الاتباع » وأن مدى ارتباطهم بأي مذهب مرهون بمدى 
موافقته في تلك القضية للقران والسنة . 

۲ يجب حو التعصب المذهي » وإزالته من النفوس » فليس 
متهت افا ن الاه الاجر ها ق جم الق اتا عل 


- ۲ 


الإطلاق » « بل الأمة الأربعة كلهم على خير ولمم في صوابهم أجران 
غل کل :اة جر کل ا ا 
درن دا عن مدهب ددر سا ادا ؛ 


» - الفقهاء يحملون وينشرون عاماً ربانياً » بحقق شرع الله ء 
يصلح نفوس الناس » ويتحقق بتطبيقة الأمن والسعادة في المجقع › 
للك مان اق الما لوال م الا الان و 
الجتهدين الذين : « هربوا لَمّا للقضاء لبوا » خوفا من المسؤولية 
أمام الله » « وتعبدوا بعامهم » وبذلوه ا ۰۰ فهم بعيدون عن 
التحايل على الشرع » أو التكّب بالعل » أو التسرع في ا لحك دون 
استخارة الله واستفتاء القلب والضمير في كل مسألة يؤلفون فيها أو 
یفتون » بل کان بعضهم يتنع عن الإدلاء برأیه اوکتابته  »‏ رأينا في 
قول الإمام أحمد في الحلقة السابقة من هذه السلسلة (ابن عبد الر). 

ه . الفرائض فرع من فروع الفقه لكن بعض الفرضيين والفقهاء 
يبالغون في افتراض مسائل : « ماوقعت ولاتقع أبداً » . والتوسط في 


. ) مرجع سابق‎ ( ٠١ الذهي : بيان زغل العلٍ‎ )١( 

(۳,۲) بیان زغل العلرٍ ۱۷ ( مرجع سابق ) . 

() جامع بيان العم ۳٠/۲‏ للإمام يوسف بن عبد البر القرطي . ادارة الطباءة المنيرية 
ہالقاهرة ۱۳۹۰١‏ ھ / ۱۹۷۸ م . 


E 


ر ا ت 


ذلك هو الأفضل وفي هذا المعنى يقول الإمام الذهبي رمه الله تعالى 
« والفرضيون داخلون في الفقهاء » إذ هو كتاب من كتب الفقه › وهو 
Kê . E‏ 
E E Na‏ 

فالافتراض المفيد » إغا يكون في مسائل قابلة للوقوع 
والحدوث » مسائل قريبة من حاجات الناس تاثله بوقائع تجري 
عادة » حتى يستفاد منها فإذا وقعت نظائرها وجد الناس الحكر فيها . 
أما المبالغة على نحو ماذكره الإمام الذهي فيخشى أن يوقع الأمة في 
وبال اديت الندى مناه + « قافا آهلك اللدين من قبل كارة 
مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم » . 


> تقوم الذهي لعام التفسير 


يلوم الإمام شعس الدين علماء N‏ 
الخافية بعل التفسير » فهم يكتفون بتفسير الفخر الرازي" ا 


(۱) بیان زغل العم ۲۷ ( مرجع سابق ) . 

(۲) هو مد بن عر بن الحسن .. التهي البكري قرشي السب أبو عبد الله فخرالدين 
لاف لد ك 64 اروا اهر ارالك ف ج و ق 
معتقد السلف من أهل السنة والجاعة ٠‏ ولكن كتبه وجدت رواجا كبيراً في 
حياته » وله كتب في أصول الدين » وي النفس » وأصول الكلام ‏ وقي القضاء سد 


٤ 


بعض خروج على المنقول من تفاسير السلف › با يرى الرازي انه من 
المعقول . یدل على هذا قول الذهي : 

« قل من يعتني اليوم بالتفسير » بل يطالع المدرسون تفسير 
الفخر الرازي » وفيه إشكالات وتشكيكات لا ينبغي ساعها » فاا 
تير وتقرض » وبّردي ولا تشفي غليلاً » نسل الله تعالى العافية"». 
غم يشير الذهي إلى التفسير بالأثور وأقوال السلف فيقول » مبيناً عدم 
کفایتها في نظره : 

وأقوال السلف فى التفسير مليحة » لكنها ثلاثة أقوال فصاعداً » 
فيضيع الحق بين ذلك » فان الحق لا يکون في جهتين » ورا احتټل 
الافظ ا « u‏ 

وخلاصة تقوم الذهبي للتفسير تنضح في الأمور التالية : 

۱ ۔ یری أن هذا العام غير معتنی به إجالاً في عصره فهو يستحث 
الممم للعناية به . 


د ولقدر واللق وإلبعث وكلها هكن الاستفادة منها ولكن جب الاحاراز والتأقي 
فله شطحات جرياً مع أهل المعقول وا منطق . أصله من طبرستان » وكان واعظاً 
بارعا باللغتين العربية والفارسية » ومكارآ في التأليف والتصنيف توفي سنة ٠٠١‏ ه 
الزركلي ۔ الاعلام ۲۱۲/١‏ بتصرف واختصار . 

(۲,۱) بیان زغل العلم والطلب ۱۹ ۲١‏ 


- ۱٥ _ 


۲ أن التفسير بالمعقول على طريقة الفخر الرازي لا تخلو من 
أخطارتشكك ف العقيدة وتدخل الأمراض الاعتقادية على القلوب › 
فهو لا يرى قراءة هذه التفاسير . 

أن أقوال السلف في التفسير لااتوصل إلى المعنى المقصود في 
تفس كل نة » لتمدة هده الاقوال ف تفي بض الاباك + وشذاف 
رأيه لا يوصل إلى احق" مع اعترافه بأن بعض ألفاظ القرآن قد يحتل 
معنيين » وهكذا يثير المشكلة ويتركها بدون حل »› فلا هو يرضى 
بتفسير أهل المعقول والمنطق وهو محق » ولاهو يطمئن إلى الوصول 
إلى الح عن طريق أقوال السلف في التفسير"" 


)-١(‏ قلت : لا جوز إثارة الشكلة وعدم الجواب عليها فهذا مما يضعف الثقة بهذا العام 
الجليل ¿ لذلك رجعت إلى مقدمة تفسير ابن كثير وللصت منه ماأرجو أن 
أن أول ما يطلب : تفسير القرآن من القرآن فإن. لم يوجد فن السنة » فإذا 
هد تسبي اران ولاف السنة جنا ي الاد إلى أقوال الصحابة فام 
أدرى بذلك لا شاهدوا من القرائن والأحوال التي اختصوا با »> ولا هم من الفهم 
التام والعام الصحيح » والعمل الصالح › »> فنهم عبد الله بن مسعود ومنهم 
عبد الله بن عباس ترجان القرآن ببركة دعاء رسول الله ب » وقد كانوا 
لا مجاوزون عشر آیات تعلموها حتی يعملوا با فيها . 
۲ قد يكون سبب اختلافهم في تفاصيل أخفاها القرآن لعدم فائدة العلل بها ء 
ناتجاً عن اختلاف أهل الكتاب أنفسهم فيها . وقد أباح لنا رسول لله ی 
التحديث عنهم » دون أن نصدقهم » أو تكذهم » إلا فيا يصادم كليات وخشائق :س 


0 


ه . تقويم الذهبي للعلوم الأخرى 


4 


تمهيد : 

۰ ألقى الإمام الذهي - من خلال المبادئ التربوية والمعايير 
| ولوظائف التربوية التي ذكرتا له - نظرات تقويية خاطفة على سائر 
العلوم المنتشرة في زمانه » يكن بيانا فيا يلي : 


SS 
.: رب الیل من البقرة . أهو فخذها أم ضلعها‎ 
إذا ل يوجد تفسير آية أو كامة » لافي القرآن ولافي السنة ولافي أفوال‎ 
الحابة ند رجع كتير من الأئة في ذلك إلى تول التابين كجاهد بن جبير‎ 
وسعید بن جبير وعكرمة وعطاء وغيرم من التابعين وتابعيهم › فيقع في‎ 
عباراتهم تباین في الألفاظ > فیحسبها من لاعلم عنده اختلاقاً فيحكهها أقوالاً»‎ 
ا فإن منهم من يعبر عن الثيء بلازمه أو بنظيره » ومنهم من‎ 
ينص على الشىء بعينه » والكل بعنى واحد في أكثر الأماكن . فان اختلفوا فلا‎ 
یکون قول بعضهم حجة على قول بعض ولاعلی من بعدم » وبرج في ذلك إن‎ 
لنة القرآن » أو السنة » أو عوم لغة العرب » أو أقوال الصحابة . فأما التفسير‎ 
جرد الرأي فحرام لما رواه مد بن جرير . عن ابن عباس عن الني به قال‎ 
فال ف القان بابد آر جا ل جم فلتو مقت من ابا واشرجة‎ 
الترمذي والنسائي من طرق عن سفيان الثوري به . اه . ملخصاً عن تفسير اء‎ 
کر اا ریت د‎ 


اک ہہ ھت چ ہمہ چ تنک اوھ تو ی و م نے چ ر نہ 


NAN 


أ - تقو يه لأصول الفققه : 


يرى الذهبي أن ( أصول الفقه ) عل فرتّه الاجتهاد » فهو يعرف 
صاحبه بالأصول والقواعد التي يقوم عليها فهم النصوص واستنباط 
الأحكام منها . فإذا كان طالب هذا العلل أو مدرّسه ينع من أي 
اجتهاد أو خروج عن أقوال المذهب » أو ترجيح لرأي في مذهب آخر 
على ضوء تلك الأصول » فلا فائدة » ولا رة يجنيها من هذا العم 
ذلك يقول : 

« أصول الفقه لاحاجة لك به يامقلد › ويامن يزع أن 
الاجتهاد قد انقطع › وما بقي مجتهد . ولا فائدة في أصول الفقه إلا 
أن يصير محصله مجتهداً . فإذا عرفه وار يفك تقليد إمامه »لم يصنع 
شيا » بل أتعب نفسه وركب على نفسه الحجة في مسائل . 


وان کان يقرؤه لتحصيل الوظائف « وليقال ۰ فهذا من 
الوبال . وهو ضرب من الخبال » . 


ولا كان أصول الفقه عاماً منهجياً يبحث في طرق وأساليپ 
الفقهاء الفكرية عندما بجتهدون ويستنبطون » كن على دارسه أن ير 
أولاً بدراسة الفقه مع بعض أدلته » لأن المسائل الفقهية هي الموضوع 


aE So © 
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الذي يتناوله هذا الع أو يدل على المنهج الذي أوصل الفقهاء إليها . 

وهو عام جليل يطلبه الجاصة والطبقة العليا من الفقهاء فلا 
ينبغي طلبه ( لتحصيل الوظائف » أوالشهرة ) بل ينبغي فيه 
الإخلان اتال 

ويتلخص رأي الذهي في أصلين تربويين يقوم عليها تقوم 
طلاب هذا العم : 

)١‏ أنه عام تطبيقي فرتة العملية الاجتهاد أو الارجيح بين 
الآراء والمذاهب في استنباط الأحكام فلا فائدة من دراسته دون 
تحصيل هذه الهْرة » فهو يحقق وظيفة تربوية هامة هي تربية الفكر 
على حسن الاستنتاج وإستنباط الأحكام ومقارنتها » ويقاس نجاحه 
بدى تحقيقه هذه الوظيفة . 

۲) أنه ع جليل جب أن ينطلق من المبداً التربوي الإسلامي 
الأصلي وهو الإخلاص لله تعساى في طلب أي عل من العلوم 
الأخروية » فلا يجوز تعامه للدنيا . 

ب . تقو الذهبي لأصول الدين : 

اختلفت الآراء في عصر الذهبي حول مدلول هذا الاسم » وكانت 
جذور هذا الاختلاف ترجع إلى عهد السلف » ولذلك حاول الذهي 


EN 


أن يحدّد هذا العام قبل أن يبدي رأيه فيه فقال : 


« هذا ام عظم » وهو منطبق على حفظ الكتاب والسنة » غه 
أصول دين الإسلام ليس إلا > وأما العرف في هذا الاسم فهو مختلف 
باختلاف النَحَل » فأصول دين السلف : الإبيان بالله تعالى » وكتبه 
رل ىشنە وبصفاته وبالقدر» وتان القرآن المنزك كلام الله 
تعالى غير خلوق » والترضّي عن كل الصحابة إلى غير ذلك من أصول 
الا 

وأصول دين الْحَأف هو ماصنفوا فيه وبنوه على العقل والمنطق › 
ران السلف يحطون عل سالکه ویبدعونه" وبینهم اختلاف 
ع ا ا کا رکو اناد ا فاا ورت 
أا ا 2 

١‏ المعنى امتبادر بالبدة وهو أن أصول دين الإسلام هو حفظ 
)١(‏ الصواب : يحطون من قدر سالكه . 
)١(‏ يريد أن السلف ينسبونه إلى البدعة أو يرمونه با . 
(۲) في النسخة المطبوعة ( فإنه يورث ) ولعله خطأً أو تصحيف › ولا يستقم المعى 

إلا عا ذكرت . 
)4( بیان زغل العم ۲۱ ۔ ۲۲ ۔ ۲۳ ( مرجع سابق ) . 


ERE 


۲ - المعنى المتعارف ويكون إما في عرف السلف وإما في عرف 
للف . 
« فأصول دين السلف الإيان بالله تعالى وكتبه ورسله 
e SE‏ 
« وأصول دين الخلف هو ماصنفوا فيه وبنوه على العقل 
والمنطق e‏ 
« وبعد ذلك يدي الذهي ميله إلى رأي السلف ويحكم رام 
في ري الخلف فيقول : 
« وکان السلف يحطون على سالكه ويبدعونه e‏ فهذا أحد 
الذين وجمما الذهي لعا الأصول في عرف الخلف » ومفاده 
ن بعضا من أتباع التابعين ۳ يلك هذا الأشتف العقلي النطقي ف 
بيان المعتقد وأصول العقيدة الإسلامية ET‏ رد ھن او 
وظال غر سن اتباغ اسلف كاين حنبل » ورماه بالبدعة » لأنه سأل 
عن أمورليس من الدين ولامن العقيدة الحوض فیا ککفیة اتضاف 
الال قات > وكخلتق القرآن ونحو ذلك ما فتقه اتباع العقل 
والمنطق اجرد عن الدليل . وهذه أمور غيبية لاتعرف إلاً بالدليل . 


eT e)‏ ) بيان زغل العام ۲١‏ ۔ ۲۲ ( مرجع سابق )» وهذه مقتطفات من النه 
السابق نقلته بتامه قبل قلیل وشرحت بعض ألفاظه . 


ORE 


النقدالشاني Ea SNE e E E‏ 
التكفير والدماء وتفريق الأمة » من أجل مسائل ابتدعت في العقيدة 
وهي لا تعني المسامين وليست من العقيدة > ۴ قال الذهي : 

« وبینېم اختلاف شدید في مسائل منه › ترکہا من حسن إسلام 
المرء تركه مالا يعنيه » فإنه يورث أمراضأا في النفوس › ومن م 
يصدقني جرب » فإن الأصولية بينهم السيف » يكفر هذا هذا »> 
ويضلّل هذا هذا » فالأصولي الواقف مع الظواهر والآثار عند خصومه 
بچعلونه مجنا وحشوياً زمتدغا : والأصولي الذي طرد الاو ب 
E OS CS‏ 
افتاه وی با ال ف اک روو هاا 

وبعد هذا كله يرى السلامة والعافية من كل هذه الخلافات 
بالعودة في أمور العقيدة إلى نصوص القرآن والسنة وقواعد اللغفة 
العربية ومفاهيها الموروثة عن العرب وعن القرآن والسنة والسلف 
لاال ل 


« والسلامة والعافية أولى بك . فإن برعت في الأصول وتوابعها 


. ) پان زغل العام ۲۲ ( مرجع ساق‎ )١( 


۲ 


بن الى اة والفلة وار الأول اعارا القرل: 
وا مخ ذلك اكاب والمة وأمرل الات ووت ن 
العقل والنقل » فا أظنك تبلغ رتبة ابن تهية ولا والله تقار ا › وقد 
رأيت ما آل إليه أمره من الط عليه وامجر والتضليل والتكفير 
والتكذيب" ..» انتهى كلام الذهبي » وهو هنا على خلاف عادته | 
ينتهج جا عامياً موضوعياً » فالسلامة من كلام الناس » ليست على 
کل حال حجة » ولیس کل من كفر أو ضلل أو كدب » على حق » 
والصواب الرجوع إلى سيرة أبن تهية وكتبه للح فيا قال خصومه › 
وا غ ا 


() ج (محار) وهو مصدرمهي من فعل ( حار) أي ( تحيّر) في الأمر بل هنو امم 
مكان لأن الملصدر لا يجمع » والعنى فإن برعت في المواطن التي تحار فيها العقول 
ووفقت . 

)ہ( في النسخة المطبوعة ( ولفقت ) وهذا خطا لا يليق » والصواب ما ذكرت » لأنه 
يشير إلى كتاب ابن تهية ( درء تعارض العقل والنقل ) وقد شرحت بعض آرائه 
في هذا الموضوع في الحلقة الأولى من هذه السلسلة . 

(۴) بیان زغل العام ۲۴( مرجع سابق ) . 

› ليس‌ما 4 من خصومه العام الصلح المجدد للأمة أمردينها » كابن تيية‎ )٤( 
مقياساً أو دليلاً على ضرورة ترك أسلوبه في الدفاع عن أصول الدين بالعقل‎ 
والنقل معا . ولو كان هذا مقياسا أو دليلاً لترك معظم الأنبياء والرسل الدعوة إلى‎ 
! الله . وبسلكوا يسر السبل لإرضاء البشر الذين أرسلوا إليهم‎ 


- ۳ - 


ج . تقوم الذهي لامنطق 

يفتّد الذهبي عل المنطق من غيرأن يعرّفه أو يشير إلى مراجمه 
وأربابه » لاشتهاره وعدم الحاجة إلى ذلك في عصر الإمام الذهي › 
فيقول : « المنطق نفعه قليل » وضرره وبيل » وما هو من علوم 
الإسلام . أما الحق منه » فكامن في النفوس الزكية ( فلا حاجة إلى 
تقريره ) بعبارات غريبة . والباطل فاهرب منه » فإنك تنقطع مع 
خصات وأزت تعرف أنك الح > وتقطع خصبك وأنت تعرف أنك على 
الا هي عبارات قات ال ا ان 
ا 


ويقوم عم نطق على بيان أسايب التفكير الصحيح » التي تعدم 

الذهن عن الوقوع في الخطاً > يعتقد أربابه » ويعتټد على تحديد 
تصورات العقل » وتسمى ( الحدود ) وعلى العلاقات الي تنشاً بين 
E RT‏ ( القضايا ) وعلى العلاقات التي تنشاً بين 
القضايا حيها تستخدم في ( الحاات ) ) أو( الاستدلال ) أو 


() اضفت هذا 0 الذي بين قوسين لاعتقادي أنه سقط خطأ أو تصحيفاً من 
بعض النستاخ ولا يستقم المع بدونه فتأمّل . 

)( يريد أا تدك الحتق دكا أي : تلسفه وغحقه . 

(۲) بیان زغل العا ٤‏ ( مرجع سابق ) » وقد أضفت العبارة ( فلا حاجة إلى تقريره ) 
ولا يستقم المع بد ونا > وقد سقطت سهواً من النساح أ والطابع . 


SNES 


( القياس ) » فهذه الأمور وتوابعها هي موضوع هذا الع . 

ويرى الإمام الذهي أن الإنسان بفطرته يستطيع القيام 
بمحاکات صحيحة دون ماحاجة إلى دراسة المنطق » وفي هذا يقول في 
النص السابق « أما الحتق منه فكامن في النفوس الزكية ( فلا حاجة إلى 
تتریره ) بعبارات غريبة » وهنا ما یضر قوله في أول کلامه : 
» النطق نفعه قليل » أما ضرره فيكن في تطبيق التصورات الادية 
الدنيوية > على الأمورالمغيبة والأخروية فإذا ظهرت لمم الماثلة بين 
بعض غات الرب جل جلاله وبعض صفات الخلوقين » أسرعوا إلى 
نفي تلك الصفة الربانية أو تعطيلها » مع أنه لا يلزم الماثلة حى 
يسرعوا إلى تعطليل تلك الصفة الربانية أو نفيها" > وما الموقف 
وأمثاله عند أهل المنطق قال الذهبي : « وضرره وبيل » . 


(۱) بیان زغل العم (۲١‏ مرجع ساق ) » وقد أضفت العبارة ( فلا حاجة إلى تقريره ) 
ولا يستقم المعنى بدونها وقد طت سهواً من النساخ أو الطابع 

)١(‏ لأن شمول الحد عندم مطلق > وهوعند ابن تيية والذهي وعاماء الحديث والسلف 
نسو » فليس کل سميع يحتاج إلى جارحة يمع ہا » 6 هو عند ناطق فلله 
ا ولا يلزم منه الماثلة أو المشامة بدليل أن الآية التي نفت الماثلة 
عن الله تعالى هي التي أثبتت له المع والبصر ل ليس يله شيء وو المي 
لْبَّصيرٌ )1 الشورى ٠١‏ ] هذه الآية تنص على أن لله سمعاً وبصرً يليقان بال 
ولا يشبهاڼ أي مع وبصر آخر . 


- 0 


| 
ا‎ 
f 
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ومن أضرار المنطق أن استخدامه بقصد سيء قد بجعل الحق 
اف ‏ و لاط جا فاا او خا ان الفدحن : 

الشجاعة هي الإقدام على الخاطر 

والشجاعة شية حميدة 

أمكنك أن تلزمه بأن المنتحر شجاع يد الشية . وأنت تعرف 
بطلان ذلك . ولذلك قال الذهي : « والباطل فاهرب منه › فإنك 
تنقطع مع خصمك وأنت تعرف أنك احق » وتقطع خصمك وأنت 
تعرف أنك على الحطأ » فهي عبازات واهية » ومقدمات دكاكة نسأل 
الله تعالى السلامة »" . فليس المنطق إذن هو الذي يعصم الذهن عن 
الوقوع في الخطاً » بل إن الإخلاص وحسن استخدام المنطق هو الذي 
يبعد الذهن عن الخطاً » والعصة لله وحده . 


د۔ تقوم الذهي للفلسفة الإلمية والحكة الطبيعية 
والرياضية ا 
-١ ٠‏ رأينا في الحلقة السابقة رأي الإمام يوسف بن عبد البرقي 


هذه العلوم وقد سمى العام الأول منها : « عام القياس في العلوم 
العلوية التي ترتفع عن الطبيعة والفلك مثل الكلام في حدوث العام 


(۱) بیان زغل العام ۲١‏ ( مصدر سابق ) . 


hS 


وزمانه » والتشبيه ونفيه » وأمور لايدرك شيء منها با لمشاهدة ولا 
وان . وقد أغنت عن الكلام فيها كتب الله الناطقة بالحق » 
ا 


والإمام الذهي أشد إنكاراً هذا العام فهو بحظر النظر فيه خشية 
اعتقاد ما فيه فيقول : « الفلسفة الإلمية ماينظر فيها من يرجى 
فلاحه » ولا پركن إلى اعتقادها من يلوح نجاحه . فإن هذا العام في 
شق » وما جاءت به الرسل في شق »" فهو يوضح خالفة هذا العم لا 
جاءت به الرسل عن الله واليوم الآخر وبدء الخلق ونهايته ‏ ونحو 
ذلك من المغيبات . ثم يبين خطر المتفلسفة من المسامين الذين 
لايدرسون المغيبات ‏ ينبغي في القرآن والسنة وأقوال السلف » بل 
يقفزون إلى آراء الفلاسفة في هذا العم فيقول : « ولکن ضلال من م 
E O E CE‏ 
لأن من م يدرما جاءت به الرسل يظن أن الحق في هذا العم 


(۱) ابن عبد البر : جامع بیان العام ۲۸/۲ ( مرجع سابق ) . 

(۲) بیان زغل العلم للذهي ۲۵ ۔ ۲۹ ( مرجع سابق ).. 

() الرجع السابق ١‏ » والجار والجرور ( بالحكة ) متعلقان بالمصدر ( ضلال ) 
وامعنى أن ضلاهم ببب المحكة أشد من دري الغيبات في القرآن والسة ‏ 
ينبغي ولكن ما وجه الضلال فين درس ماجاءت به الرسل ثم أراد الرد ‏ 
الفلاسفة ؟! 


RE 


( الفلسفة والحكة الإلمية ) فينشرها بين الناس مالفا ما جاء عن الله 
ورسله » لکن تعبيره هذا عل من درسوا ما جاءت به الرسل م 
نظروا في الفلسفة الإلمية مشتركين ولو في جزء من الضلال آوالحيرة › 
والحة أول الك وسيل إلى الفلال ,للك قول سانجا كلاسة 
غاا دا کن الاين ادوا رة غل الفلاسفة فة اروا 
ر اال بائ ا اح ان ابق 
هذه الفلسفة الإلمية فيقول : « وما دواء هذه العلوم وعامائها والقائين 
عليها عاماً وعقلاً إلا الحريق والإعدام من الوجود ! إذ الدين مازال 
كاملا حتى عربت هذه الكتب ونظر فيها المسامون » . فهو يرى 
إحراق الكتب لتخليص المسامين من شرورها وما تؤدي إليه من 
الزندقة . وإعدام الزنادقة الذين لايعرفون من صفات الله واليوم 
الأخر والبدء وا لمصير إلا ماجاء في هذه ( الفلسفة الإلمية ) من حيرة 
وشك وضلال » فيّْضلّون بذلك المسامين ويخرجونم عن العقيدة 
الصحيحة › بدعوى الدفاع عن الدين والوصول إلى العقيدة بطريق 
الفلغة ولل :: 


أما الحكة الرياضية فرأي الذهى فيها معتدل فهو يشير إلى 
مافيها من الحق والباطل . ثم يبين مازلتها أو مازلة قارئها عند الله 


Ela OO) 


ES 


a LE A E EOS 
ونحو ذلك » وفيها أباطيل من التنجم وما أشبهه . فباطلها يؤذي‎ 
المرء في دينه » ويضلله . وحقها صنعة وإتقان وتحرير ما لاأجر فيه‎ 
ولا وزر»"" لكن الإمام الذهي بجمع في حكه هذا على ( الحكة‎ 
الرياضية ) عامين كان ابن عبد البرقد فصل بينه] ها ( عام‎ 
الحساب ) » و( علم الفلك ) وكانوا يعبرون عنه بالتنجم » ثم يرى أا‎ 
صنعة وإتقان وتحرير ما لاأجر فيه ولا وزر » أي من الصناعات‎ ( 
الدنيوية التي يتكسب بها بعض الناس . مع أن عل ( التنجم ) أو‎ 
الفلك ) فيه معرفة ( جرية الفلك ومسير الدراري ومطالع البروج‎ ( 
E E ea 
عبد البر وهذه أمور يحتاج إليها السامون ليهت دوا بها في ظامات البر‎ 
والبحر » وليعلّموا عدد السنين والحساب » والأهلة وهي مواقيت‎ 
للحج وبدء الصيام ونهایته . وکل هذه الأمور يجب على بعض‎ 
. المسامين عامها وتعليها‎ 
وأما الحكة الطبيعية فهي أيضاً عا دنيوي في نظر الذهي إذ‎ . ٣ 
» بقول : « والحكة الطبيعية لابأس با . لكنها ليست من علوم الدين‎ 


(۱) بیان زغل العام 1( مرجع سابق ) . 
(۲) جامع بیان العلل لابن عبد البر ۲۷/۲ ۔ ۲۸( مرجع سابق ) . 


۔ ۳۹ 


ولا عا يتقرب به إل :الله تعالى » ولا من زاك المعاد : بل هي صنعة بلا 
ثواب ولا عقاب إذا کان صاحبها سلم الاعتقاد عدلاً خيرا E‏ 
جاعة منهم . وقد يثاب الرجل على تعليها بالنية إن شاء الله 
E‏ 


وقد رأينا عند ابن عبد البر شمول هذا العام - وقد سماه 
( الطب ) أو( طبائع الأبدان  )‏ لطبائع النبات والإنسان والحيوان 
ان لاا ات الأ خان اة" :ال ودنك 
ا ا ا ی یک ا 
أن قول الذهي ( لكنها ليست من علوم الدين ) يعني لم يرذ فيها 
نصوص من القرآن والسنة . لكن يكن أخذ العبرة منها والاستدلال 
على رة الله وعنايته بخلقه وحكته . لذلك قال في آخر كلامه : 
« وقد يشاب الرجل على تعليها بالنية إن شاء الله » أي إذا نوى بيان 
المبرة فيا ء أو قم الاين عماجة الأمراض . أو استخذام الأعشاب 
والحشائش لامداواة أو نحو ذلك . 


فالذهي كان في ربسالة ( بيان زغل العم ) جانبأ هذه العلوم 
الفلسفية والطبيعية والرياضية لكن له كتابا أشار إليه الدكتور 
(۱) بیان زغل العم ۲ ( مرجع سابق ) . 
)( ابن عہد البر : جامع بیان العام ۳۷/۲ - ۲۸ ( مرجع ساق ) . 


i 


النجّد عنوانه ( العلوم )" وما يزال في عام الخطوطات على حد 
علمي › ولا ندري لعل له فيه رأياً في تصنيف العلوم أو تقويها ‏ 
رأينا عند الإمام ابن عبد البر » أو لعله بسط القول في العلوم وافاض 
فى هذا الكتاب » وقد وجد جزؤه الغالث فقط في المكتبة 
الظاه ية" 

ه ‏ علوم اللغة العربية وفنونا 

کانت هذه العلوم والفنون - ماعدا الشعر - قد دونت وصنفت 
فما المصنفات منذ نشأتها خدمة للقرآن الكرم والحديث » لفهم 
مقاصدها » وحفظ القرآن من التحريف › وقد بقيت هذه الوظيفة 
- وهي من آم وظائف اللغة في هذه الأمة ‏ أم معيار لتقويم كل من 
هذه العلوم وتقوم القائين بها في ميزان الإمام الذهي » ولنتأمل 
ماقاله في كل من هذه العلوم لترى معي صدق ماذهبت إليه : 

١ء‏ عام النحو : قال الإمام الذهي في القائين ذا العام : 
« النحويون لابأس بهم » وعامهم حسن يُحتاج إليه . لكن النحوي إذا 
أمعن في العربية وعرّي من عل الكتاب والسنة » بقي فارغا بطالاً 


)٠١(‏ د. المنجد : أعلام التاريخ وال جغرافيا ٠۳١‏ تحت عنوان ( بعض آثاره المعروفة ) ؛ 
قال المؤلف : ( ۲۸ - العلوم خدا خش » ورامبور رة ٠٠٠١‏ » والجزء الثالث 
الظاهرية رم ۲۲۰ حديث ) . 


ATS 


لماباً > ولا يسأله الله تعالى » والحالة هذه » عن عامه في الأخرة » بل 
E E‏ 
ل یاقب ٠‏ إذا م یتکبر عل الناس ولم یتحامل علبهم واتفی الله + 
ا وصان نفسه » . ويتضح لك من هذا النص أن قية النحو 
عند الذهي مرهونة مدى اقترانه بالقرآن والحديث » فالنحوي يبقي 
ا رغاً من الحتوى مالم يقصد به الاستعانة على فهم الكتاب والسنة 
وتعامهيا وحسن النطق بها من غير لحن » ويصبح عامه كاي عام 
دنيوي لایثاب عليه ولا عاقب › مادام لا يؤذي الناس . 


۲ . عام اللغة : أما رأي الذهي في ع اللغة » فيبد و أشد اهةاماً 
ها لاعتقاده أن فهم اللغة والعناية بعاجها واشتقاقها ومعانيها وسيلة 
لابد منها لفهم القرآن والحديث . ومن فرط فيها فقد فرط فيا أمره 
الله به من تدبر القرآن واتباع الرسول بر لذلك تجده يقول : 
E‏ اة 
والقرئ لايدري لغة القرآن » والمحدث لايعتني بلغة الحديث فهذا 
E E E a a‏ 
الخطاب »" ويستنبط من هذا النص أمور تربوية منها : 


(۱) بیان زغل العم (٠۹‏ مرجع سابق ) . 


DS 


أ _ أن اللغة العربية لغة القرآن والسنة ينبغي تكريها والاهتام 


أن فهم القرآن والسنة لايخ إلا بفهم اللغة والعنابة با . 
ج تقصير أهل عصره من أرباب العلوم الأخروية في العناية 
ا ان علا ال شم تند را ي مر لاف مار 
(لسان العرب ) و( ختار الصحاح ) و( امصباح انير ) وغبرها" 
د أن إمال تعام اللغة تفريط وجهل من قبل طلاب العلوم 
الشرعية . 
٣‏ الإنشاء : وفيه قول الإمام الذهي : 
لاء فن بنا الدنياء ليس من غل الاخرة في شىء 
والكامل فيه يحتاج إلى مشاركة قوية في العلوم الإسلامية » ويريد 
عقلاً تاماً > ورزانة وسرعة فهم وقوة تخيل » وتبصر باللغة والنحو » 
وخبرة بالمعاني والبيان » والسير وأيام الاس » وفنون الأدب » وحسن 
. )( 
كتابة ( 


وو و و ا 
)١(‏ بيان زغل العمل ٩‏ ( مصدر سابق ) وانظر تعليق الحقق . 
)( المرجع السابق ۲۷ 


ATES 


وي هذا النص تحليل موجز سريع نذا الفن وما بحتاجه صاحبه 
يكن تبسيطه في الأمور والعناصر التالية : 

أا ان فو خا و ل را ى 
محفوظات ثابتة من القوالب يكن تردادها أو اختيار الأنسب منها 
لکل موقف ..! 

ب - وهو من فنون الدنيا لأنه عمل دنيوي يارسه القائون على 
الدواوين يرفعون ما كتبوا من إنشائهم إلى القضاة أو الولاة أو الخلفاء 
يبينون هم الوقائع أو الخصومات » أوالحقوق » أو ماجاء في البريد أو 
أي شيء يتطلبه علهم الإنشائي . 

ج - يحتاج الإنشاء إلى مواصفات نفسية وعقلية كالذكاء » وقد 
عبر عنه سرعة الفهم » وكلمزاج الشابت غيرالمتقلب وهو قوله 
( ویرید عقلاً تاماً ورزانة ) » وكالقدرة على الإبداع والتخيّل » وهو 
قوله ( وقوة تخيل ) وكالنضج في التفكير ومحاكمة الأمور وهو من 
معنی قوله ( ویرید عقلاً تاماً) . 


د محتاج المنشئ إلى خبرات وعلوم شتى » ( كاللغفة ) ليحسن 
اختيارالالفاظ اللفوية المناسبة لمعاف الى يريد التعبيرعتها )ى 
( النحو ) لئلا يلحن أو يخطى في استعبال أدوات اللغة خطاً قد يغير 


- ۳٤ 


المعنى » ومثل ( المعاني والبيان ) ويحتاج إلى إلمام بالتاريخ والسير 
وأيام الناس ليستشمد بها عند الحاجة إلى الاستشهاد » وإلى فنون 
الأدب ليقتبس إن احتاج إلى الاقتباس » أو يقلد أساليب الفصحاء 
والبلغاء » أو يسلك مسلكهم في كل فن من فنون الإنشاء » فلكل فن 
کتابه وادباؤه . 

ه - وأشد ما يكون المنشى حاجة إليه » تقوى الله ومراقبته . 
وفي هذا المعنى يقول الذهبي : 

« ولكن ليكن رأس مال المنشئ تقوى الله » ومراقبته » فرا 
وضع لفظة تعجبه › هوي با إلى النار وهو لايدري » وربا أبدع في 
سطر ترتب عليه خراب مصر » وربا أعان بقامه على سفك دم بتلك 
البلاغة » فتقوى الله ومراقبته تعني إحقاق الح » وإيصال الحقوق إلى 
أهلها » والخوف من الله واليوم الآخر » وإبطال الباطل وخحاربته . 

و- الإخلاص لله فى كل ماينشئي وَل إرضاء الله هدفه الأول 
والأخير وفي هذا يقول : « فانظرأين أنت يابليغ !.. فكل براعة 
بلاغتك بإرضاء ربك الأعلى » وبنصح رب الأمر » فهنا كال 
ا 


۲۷ المرجع السابق‎ )١( 


- ۵ 


فأنت ترى » ياأخي القارئ » في طيات هذا النص التربوي › 
كيف بلغ اهتام الذهى ذا المبدأ التربوي ( الإخلاص ) مبلغاً جعله 
a E e‏ 
والتصح إلى ذوية » وبذلك يبل مرضاة ريه ببلاغته وحسن ¿ إنشائه › 
يتضح من كلامه السابق .. » وأن كل بلاغة تستخدم لعكس هذا 
المدف مصيرها الخسران والندامة » وان توخي هذا ادف التربوي 
النبيل من خصائص النفوس الخاشعة الكبيرة التي مدحها الله في 
ا ا ی 
قال : ٠‏ 

فاك كل الاغة دان كان ان - وإن تعذر ذلك » 
فك اک غو و هی ا ان او الا ون ارح 
الغاس بسخط الله تفال اسلط اله عليه من أرضاة > وبا لكر + إلا 
RE‏ 

؛ ‏ الشعر : يعتبرالذهي الشعر من فروع الإنشاء وفنونه إذ 
يقول « الشعر : وهو فن من فنون المنشيئي » وهو كلام »> فحسته 
حَسّن » وهو قليل . وقبيحه قبيح › وهو الأغلب » وبيت ماله 


۲۸ المصدر السابق ۲۷ ۔‎ )١( 


Ns 


الكذب والإسراف ف المدح والمجو » والتشبيه »› والنعوت »› والماسة › 
وأملحه أكذبه . فإن كان الشاعر بليغاً مفوهاً مقداماً على الكذب في 
مجته ء عر على الاكنساب بالشر رقيق الدين ققد قرأ قت مقت الشعر 
في سورة الشراد Re ٤‏ الشعراء امجؤدين 2 E‏ 
اجات ورا أذئ الأمر بالقاعر اجاور إل الكفرء 

ويقوم الإمام الذهي الشعر کا ترى معياره التربوي » وخاصة 
الأخلاق التعلتق ببداً الإخلاص والصدق » جريا مع الاتجاه القرآني » 
فالقرآن الكرم یعیب على الشعراء عوماً کذهم ومبالغاتمم ثم يستشی 
منهم المنافحين عن العقيدة وعن الحق . وذلك في قوله تعالى : 

$ اعرا ينعم الغاؤون * ألم تر تر آنھم فی کل واد همون %# 
ا قولونَ مالا يفعلون » إلا الذي آمنوا رعملا الصالحات 
وذکروا اة کٹا واتمروا من ہمد ما طلا تیم این طلم ی 
منقلب يقابو ٭ چ7 


› ألم تر هم ني کل واد يون‎ ٬ يقضد قوله تعالی : $ اعرا يعم الغاوون‎ )١( 
رأ قولوت ما لا يلون € وقوله ( قد قرأ ) أي فقد وافق هذه المغات‎ 
YY YE“ واتصف با » والآيات من سورة الشعراء‎ 

(۲) بیان زغل العام ۸ ( مرجع سابق ) » ویقصد بالتجاوز إلى اوفط قول الشاء 

يدح أحد الخلفاء : ما شعت لا ما شاءت الأقدار . 

)( ا 


۷ 


وكذلك الإمام الذهي يعيب الشعر في النص السابق ‏ عوماً - 
بأمور همها 1 

أ أن أكاره ذو عتوى قبيح من حيث المؤدى والعى وذلك ف 
قوله » وقبیحه قبیح وهو الأغلب 8 . 

بد أن بت ماله الكذب والإتراف ق ادح اجر . 
أي أنه يستهد معظم جماله وروتقه الشعري من الكذب والمبالغات 
N O O‏ 

کا الشاعر الكذاب السرف في التكسب بشعره > مع رقة 
الدين مشمول بآيات سورة الشعراء » أي بالغواية التي تشمل معظم 
الشعراء . فإذا كان اتباعهم من الغاوين فا بالك بالشعراء المتبوعين 
والشعراء يتبعهم الغاوون 4 . 

انظ الشرا ارين لا بتصرترن من لاء راجا 
إما هان وافتراء » وإما غيبة وغية »› وهو أهون الشرين » ومع ذلك 
فهو كبيرة من الكبائر يفسق مرتكبها إذا مات وهو مصرعليها . 


(۳,۲۰۱ییان زغل العم ۸ ( المصدرالسابق ) . 
(5) سورة الشعراء ۲۲١‏ » وقد أوردت تة الآيات في هامش الصفحة السابقة . 


- ۱۸ - 


مراتب الشعراء عند الإمام الذهبي : 

يقوّم الذهي الشعراء » ويصنفهم على مراتب متبعما في ذلك 
ساق با حيرات" ويضرب لنا مثلاً أو غوذجاً من الشعراء المشورين 
E a AG‏ 


)١(‏ وذلك في قوله تعالی : ‡ و ... مهم طالم لبه » وينه فة » ينهم سايق 
ا . وقوله : $ وَمَنْ 
أ دیا ن ا وه ل و ت 1 اا0 

(۲) يقصد حسان بن ثابت شاعر الني ب › صحابي آنصاري خزرجي عاش ستين 
سنة في الجاهلية ومثلها في الإسلام » جند شعره لنصرة الإسلام وهجاء الشركين 
بكفرم وساوئهم » كان شاعر الخزرج في الجاهلية وشاعر الني في عصر النبوة 
وشاعر اليانيين في الإسلام توفي سنة ٠٤‏ هجرية اه ملخصاً بتصرف عن الاعلام 
لازرکلي ۱۷۵/۲ ط دار العام لاملايين يروت . 

(۲) هوعبد الله بن امبارك ۱۱۸ ۔ ۱۸١‏ ه › شيخ الإسلام فخر المجاهدين كان 
حافظاً عدثاً وان مؤدباً حدّث عن خلق لايحصون منهم أحد بن حنبل 
ويحيى بن معين وانظر ترجته نقلاً عن تذكرة الحفاظ للذهي ۲۷٤/١‏ أورد له 
الطب شدي دى اة ي اب ها الم الل ١‏ 

اغتم رکمتين زلفى إلى الله إذا كنت رحأ مستريجا 
وإذا مامت بالنطق ني الا طل فاجعل مكانه تسبيحا 
ط الکتب الإسلامي ۱۳۸۹ ه بيروت . 


۔ ۹ - 


والظالم كاتني والسفيه الفاجر O‏ 


(۱) 


() 


فر أدبن امن بن ان ٠٠‏ أب الطب التنى ولد بالكوفة ونا باام 
وقال الشعر صبياً . وتنباً في بادية السماوة ( بين الكوفة والشام ) فتبعمه 
كثيرون » وقبل أن يستفحل أمره أسره أمير مص نائب الإخشيد وسجنه حتق 
تاب ورجع عن دعوى النبوة » كان يدح الأمراء والسلاطين ليحظى بولاية أو 
إمارة فإذا منعوه هجام وانتقل إلى غيرم ( قلت : وكان في هجائه مقذعاً 
جاهلي الأسلوب ) ؛ وفي سنة ٠٠١‏ قتله فاتك بن أي جهل الأسدي بعد معركة 
بين جماعة كل منهها بالنعانية قرب بغداد » ثأراً لضبّة بن يزيد الأسدي الذي هجاه 
التني بقصيدته البائية العروفة وهي من سقطات المتني . اه ملخصاً عن الأعلام 
لازرکلي ١‏ الطبعة السّادسة ( مرجع ساق ) . 
هو يوسف بن الحجاج ( الصيقل ) الثقفي الواسطي . ابو بو ناه 
الشعراء مولده ومنشؤه بالكوفة » وإقامته بواسط » حطر مجلس اهادي 
( موسی ) ثم کان من شعراء آخيه هارون الرشيد » ومن عشراء إبراهي الموصلي › 
وصحب ابا نواس » وأخذ عنه وروى له . وكان متها بامجاهرة في اللاذ وهو 
القائل 

وابتع لتك اموق وح اللامة لملم 
الأعلام للزرکلي ۲۲۲/۸ ( مرجع سابق ) . ٠‏ 
هم غلاة الصوفية المنحرفون الذين قالوا باتحاد الحالق مع الخلوق ا قال أبن 
عربي في الفتوحات المكية » وقد اختلطت عنده صفات العبد بصضات المعبود : 
« .. أده حمد من عام أنه سبحانه علا في صفاته وعلّی ... أن خاطب عبده 
فهو المع الىميع » وإن فعل ماأمر به فهو لطاع المطيع › ولا حيَرتي هذه 
الحقيقة ٠‏ انشدت على حك الطريقة للخليقة 


NENE 


Ea E 


قوم الذهي الشعر ميزان القرآن > كذلك قوم الشعراء باليزان نفسه . 

فوظيفة الشعر والأدب عنده الالتزام بالعقيدة والشريعة 
الإسلامية ونصرنها » ونصرة القضية الإسلامية والأمة الإسلامية › وقد 
يتبع ذلك بيان الجانب الحضاري الأدبي للتاريخ الإسلامي بثوبه 
الناصع الخالي من السقطات التي يكرهها الله ورسوله » ويروج ها 
الفساق والكفرة في هذا العصر › وي کل عصر . 

وهذا الاتجاه الالتزامئ في وظيفة الشعر هو الذي رسمه لنا الله في 
آيات من أواخر سورة الشعراء وقد أوردتا آنفا . ورسمه أو أشار إليه 
رسول الله 0 ف ا منها e‏ » ا كمة قاها شاع 
aS‏ 

الا کل شیء ما خلا الله باطل » 
= الرب حق والعبدحق ياليت شعري من الكلف؟ 
إن قلت عبد فذاك میت أو قلت رب آئی کلف !» 

اه كلامه نقلاً عن الفتوحات المكية ۔ ۲/۱ ط دار صادر۔ بيروت . 

(۱) بیان زغل العام ۲۸ ( مرجع سابق ) . 


() رواه ابو هريرة وهو متفق عليه أخرجه البخاري ومسا : اللنووي : رياه 
الصالحين ۷ الناشر : وكالة الطبوعات الكو يتية ‏ دار القا بيروت . 


EN 


ومنها الأحاديث التي أخبرنا بها الرسول جر عن أن « امرا 
الفن جل لرا ار و ار واه 

والذي يتأمل تراجم وشعر الشعراء الذين ذكرم أوأشار إليهم 
الذهي وجعلهم نماذج لأصناف الشعراء » بجد أنه اعتقد هذا التصنيف 
لاش اا 

الأول : صنف ممود نذر نفسه وشعره للدعوة إلى العقيدة 
الإسلامية والأخلاق الجيدة والدفاع عن الإسلام وبيان مثالب أعداء 
الإسلام »> وقدوتهم حسان بن ثابت » وهؤلاء م الذين حققوا وظيفة 
الشعر التربوية فغرسوا في النفوس بشعرم » الماسة للعقيدة وللقضية 
الإسلامية » ونهضوا بالحمم نحو الجهاد » وارتفعوا بالنفوس إلى معالي 
ا 

الثاني : صنف مقتصد › يؤدي ويحقق بشعره الوظيفة التي 
جل الشعر لتحقيقه ا فيا ينظم من الشعر» ويقتصر على البيت 
والبيتين » فهو يستخدم الشعر نادراً للدعوة إلى العقيدة والخلق 
الرفيع » واعتبر مقتصدآ لقلة شعره .. » ومثام ابن المبارك » ويقابل 
هذا الصنف في القرآن المقتصد وقد وصفه المفسرون بأنه ( متوسط في 
ES‏ 
)١(‏ الصابوني : صفوة التفاأسير ۴۷/١١‏ ط . دار القرآن الكريم بيروث على نفقسة 

الشربتلي . 


٤ 


الشالث صنف ظالم للشعر ولنفسه » ( ويقابله اللقصر في تمل 
اخيرات )' وهو المقصر في استخدام الشعر وتوظيفه للدعوة إلى الله » 
فهو يعطي النفس هواها في مدح من يريد مدحه » والفخر بنفسه 
وبقومه › والتغزل بن يشاء من النساء »> وهجاء من یروق له هجاؤه 
اا هر ق هه ار معا راغا وهال ای : 


الرابع صنف سفيه فاجر يستخدم الشعر لوصف الملذات › 
واستالة قلوب العذارى » وفضح أعراض المسامين ونسائهم بالغزل . 
فهؤلاء الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا مم عذاب عظم 
في الدنيا والاخرة وجب تحذير الشباب من شعرم . 


الخامس صنف يزعم أنه يعشق الإله ويهجده بالشعر » وهو كافر 
منحرف عن العقيدة من حيث يدري أو لايدري » فهذا الصنف يجب 
الحذر منهم > والبعد عن شعرم وكتبهم . وحسابهم على الله » ومها 
ول المؤولون شعرمم فإن المسامين مم الظاهر » والله يتولى السرائر » 
وقد عبر عنهم الذهي ب ( ذوي الاتحاد ) وم القائلون بان الحالق 
وامخلوق شيء واحد » تعالی الله عما یقولون علواً کبیا . 


٠١/١١ المرجع السابق‎ )١( 


N 


و ۔ علوم الدواوين وتنظي الصكوك 
تقوم عام الحساب - يختلف مفهوم عام الحساب في عصر 
الإمام الذهي عا هو عليه اليوم ذلك أن الحساب عنده غير 
( الرياضيات ) التي سماها ؛ ا رأينا : ( الحكة الرياضية ) ويقابل 
ذلك الحساب ٤‏ کک « وأمانة المتبدرنا 
يعتاش به إذ يقول: « الحساب وشرع الديوان من علوم القبط 
والفرس » ليس من علوم الإسلام . وهو صنعة أو معيشة ينال بها 
الر E E Eg AE‏ 
ذلك أن أصل هذا الفن انحدر إلينا فعلاً من الفرس والقبط › 
لكنه غدا عاماً عربياً إسلامياً يارسه المسامون بالعربية منذ أمر تمر بن 
الخطاب بتعريب الدواوين وباشر ذلك فعلاً » فجعل عليه موظفین 
وجنداً من المسامين » ونقل كتابتة من اللغات الأعجمية إلى العربية . 
غم يحكي لنا الواقع المنحط الذي انحدر إليه القامُون على الحسابات 


والدواوین في عصره حتی أصبحوا يستخدمون مهارتهم وعلمهم لدرقة 


. ) بیان زغل العام ۲۸ ( مرجع سابق‎ )١( 


E. 


أموال الأوقاف أو الأيتام أو المدارس فيقول عن يعن في هذا الع 
ويرتقي في وظائفه . 

, وكاما كان أمهر كان أسرق »" فكأن المهارة في الحساب كانت 
تستخدم في إحكام الاختلاس وتغطيته عن الأعين ! مانا الله من 
الال 

إلا أن الذهي يستثي أو يستدرك على هذه الحال الغالبة 

ی ا ال فا ركت لفا 2 العدل : ونار يتام 
والصدقات ومال الأوقاف والمدارس » وأدى الأمانة » واتقى فيه › 
فاا وذ وما جور ١‏ فف را ا جاع رة عل رلك ع 
ورأينا ذئاباً عليهم الثياب !... وعاقبة أمرم وبيلة من الضرب 
والمصادرة والفقر ..! » وهكذا يعتبر وظيفة هذا العام حفظ الحقوق 
وأداء الأمانات بدقة ويقوّم عاماءه مدى تحقيق هذه الوظيفة فن أداها 
كان مموداً مأجوراً ومن ضيعها كانت عاقبته الضرب والمصادرة . 


٣۹ المرجع السابق‎ )١( 
وتعريف عام الشروط للمحقق القدسي في تعليقه . وهو يدل‎ ٠١ المرجع السابق‎ )« 
على سبق عاماء الإسلام إلى هذا العام الذي تقوم عليه المرافعة والحاككة › والاية في‎ 

[ سورة النساء ۷۷ ] . 


SER 


۲ تقويم عام الشروط : 


( وهو عام تنظم الصكوك والحاضر والسجلات والوثائق 
الشرعية ) » ويشبهه في عصرنا بعض العلوم الإداريّة » من حيث 
التدريب على فن حفظ السجلات » وجانب من عل الحقوق من حيث 
التدريب على أصول المرافعة واحاكة » وتطبيق الشروط القانونية أو 
الثرعية على كل من المدعي والمدعى عليه » ونحو ذلك » لذلك يقول 
الذهي ؛ وقد اعتبره من العلوم الشرعية : 


« الشروط عام حسن شرعي . من برع فيه والتزم العدالة والورع 
عاش جحيداً ومات فقيراً . ومن عاش فيه بالمكر والحيل والدعاوى › 
فا مر ی فالتا رهت ف لای ول وة ا فل 
ماع الا فيل والأخرة خی لمن اى 4 و يفاد من کلام 
الذهي أن هذا العم وظيفة هامة هي تحقيق العدالة بين المترافعين › 
وحسن كتابة الدعاوى وتنظيها أمام القضاء تنظهاً بحقق هذا 
الغرض » والإخلاص في طلب هذا العم » وأنٌ تطبيقه في المرافعات 
تطبيق من يخشى الله واليوم الآخر » هو المقياس لتقوم القامين به . 
)۲,١(‏ المرجع السابق ۲۹ » وتعريف عام الشروط لامحقق القدسي في تعليقه . وهو يدل 

على سبق عاماء الإسلام إلى هذا العام الذي تقوم عليه المرافعة واحاككة » والآية في 

[ سورة النساء ۷۷ ] . 


AS 


ب س ا س سوس س کہہے سید ا بت 


فإما مكار مخادع محتال يطلب بعامه امال من حيث أت من حل أو 
حرام . وإما ملتزم للعدالة والورع وتقوى الله . فالأول له متاع في 
الدنيا قليل ولا يدوم سؤدده . والثاني له المد في الدنيا والآخرة .. 

ز ‏ الوعظ وتقويه في ميزان الإمام الذهي : 

يعتبر الإمام شس الدين الوعظ فنا بجتاج إلى توفر كثير من 
الشروط والمواصفات في الواعظ » وفيه يقول : 

» الوعظ فن بذاته > محتاج إلى مشاركة جيدة في العم 
ويستدعي معرفة حسنة بالتفسير » والإكثار من حكايات الصالحين 
الفياء والفراءوالزهاة: 

وعدته التقوى والزهادة . فإذا رأيت الواعظ راغباً في الدنيا › 
قليل الدين . فاعام 0 وعظه لا يتجاوز الأسماع : وک من واعظ مفؤه 
قد أبكى وأثر في الحاضرين في تلك الساعة . ثم قاموا ‏ قعدوا . 


ومتی کان أ | ر 5 1 الحسن" وال : 


)١(‏ هو الحسن بن يسار البصري » آبو سعيد . تابعيٌ . كان إمام أهل البصرة وخَبْر 
الأمة وهو أحد العاماء الفقهاء الفصحاء الشجعان اللاك ولد بالمدينة سنة 
هھ وشب في كنف علي بن أبي طالب » ولا بلغ أشده عظمت هيبته في 
القلوب » فكان يدخل على الولاة فيأمرم » وينهام » لايخاف في الحق لومة = 


٤۷ 


اق واا 


التحليل التربوي 

يخذ من هذا النص أمور تربوية هامة منما : 

١‏ أن الوعظ فن قام بذاته لأن الواعظ يجب أن يتفان في 
الذين يعظهم لكي يرق قلوب المستعين ويثير عواطفمم الربانية 


= لام > ون أشبه الناس كلاماً بكلام الأنبياء وأقرهم هديا من الصحابة . وكان 
غاية في الفصاحة تنصب الحكة من فيه توفي بالبصرة سنة ( ١١١‏ ه ) اه 
ملخصاً عن الأعلام ۲۲۷۲ ( مرجع سابق ) . 


)١(‏ يقصد الذهي ( الشيخ عبد القادر الجيلاني ) وهو عبد القادر بن موسى بن 
عبد الله بن جنكي دوست ( أي العظي القدر ) الجيلاني أو الكيلاني 
من كبار الزهاد والمتصوفين » ولد في جیلا ( وراء طبرستان ) 
٤۷١ (‏ ه ) » وانتقل إلى بغداد شاباً فاتصل بشيوخ العلم eT‏ 
أساليب الوعظ وتفقه ومع الحديث وقرأً الأدب » واشتهر › وکان يأکل من 
عمل يده . 
وتصدر للتدريس والإفتاء في بغداد سنة ۵۲۸ ه وكان من الصلاح » على 
حال » وهو حنبلي المذهب . توفي في بغداد سنة ( ۵٦۱‏ ه ) اه ملخصا عن 
الأعلام ٠۷/٤‏ للزركلي الذي نقل ترجمته عن النجوم الزاهرة » وطبقات 
الشعراني » والكامل لابن الأثير » ومعجم الشيوخ لعبد الحفيظ الفاسي ت ٠۳۸۳‏ 
5 بیان زغل الع ۴٠۰۲۹‏ ( مرجع بابق ).. ۰ 


- EA 


وانفعالاتهم الوجدانية » ويريي فيم الخشوع والخوف من الله » وحبة 
الله والصبر على طاعة الله . 

۲ _ أن من شروط نجاح الوعظ الزهد في الدنيا ءوالاخلاص لله 
واليوم الآخر » والتقوى » والخوف من الله والخشوع له » فإذا أ 
تتحقق هذه الأمور في نفسه لم يشعر الموعوظون بصدق حجاسته لا 
یقول » فلا یتجاوز وعظه الاسياع ولا يؤثر في القلوب . 

» يجحتاج إلى إلمام بالعلوم الشرعية »> وخاصة التفسير‎ ٣ 
› وبالقصص الصحيحة عن الأنبياء والصالحين والزهاد والفقهاء‎ 
والفقراء » ويجدها في مراجع الحديث وتراجم الصحابة » وحفاظ‎ 
العل »> وخاصة قصص حياة كبار الوعاظ من التابعين وتابعيمم‎ 
. كالحسن البصري » والأوزاعي وغيرها‎ 

٤‏ ان وظيفة الوعظ التأثير في قلوب السامعين ونفوسمم تأثيرا 
يتلوه تغيير في سلوكم » لتحقيق العبودية الخالصة لله عز وجل في 
جميع جوانب المحياة الفردية والاجتاعية » ويْقوّم مدى نجاح الوعظ 
مدى تحقيتق هذه الوظيفة . وهذا يدل عليه قول الذهي :« وم من 
واعظ مفوه قد أبكى وأثر في الحاضرين في تلك الساعة غ قاموا ۴ 
قعدوا » أي لم يغيروا ما بأنفسمم وم يعتزموا تغيير سلوكمم ليصبح 
موافقاً لما سععوا من هذا الواعظ . 


- 6۹ _ 


٥ہ‏ ۔ ان من صفات الواعظ ۔ کا تدل عليہا ترجمة الواعظين 
اللذين ضربما الذهى مثلاً وجعلا غوذجاً - أن يكون فصيحاً شجاعاً 
ا وت ق کا 
وسلوکه ومظہره وخبره . جريا لاتأخذه في الحق لومة لام » ملتزماً 
هدي نبنا شد ي وأصحابه . 


المۇؤلف 


الإمام مد بن إسماعيل البخاري 
الإمام مسا بن الحجاج 

الإمام ابن حجر العسقلاني 
الإمام أحمد بن حنبل 


الإمام مالك بن انس 


الإمام مد بن يزيد بن ماجه 


الإمام سليان بن الأشعث 


الإمام مد بن عيسى الترمذي 


ارج 


المرجع › ومكان الطباعة 


القرآن الكرم . 

مصورة دار الفکر ۔ بیروت ۰ 

صحيح مسام - تحقيق مد فؤاد عبد الباق - مصورة 
دار الفکر ۔ بیروٹ 

السلفية ومكتبتها ‏ القاهرة ۱۳۸۰ ه . 

مسند الإمام أحمد - طبعة مصورة صادرة عن دار 
صادر - بیروت ۰ 

موطاً الإمام مالك - رواية حى بن بحبى الليئ - 
بیروت . 

سان أبن مأاجه ‏ تحقيق مد فؤاد عبد الباق - 
مطبعة عيسى البابي الحلي . 

سان أبي داود وهامشه معام السان للخطابي - طبعة 


سنن الترمذي - تحقيق عزة عبيد الدعاس - طبعة 
حص ۱۳۸۵ هھ . 
۱۵1 - 


المؤلف 


تمد بن عبد الله ا لحا 
الإمام أحمد بن علي النسائي 
الإمام عبد العظم المنذري 
الإمام مد بن أحمد الذهي 
الإمام مد بن أحد الذهي 
الإمام مد بن أحد الذهي 
الإمام مد بن أحمد الذهي 


الإمام ابن حجر العسقلاني 
عمد بن علي الحسيني ( ت ۷٣٣١‏ ) 


الإمام السيوطي 


بو بکرابن قاضي شهبه 


التاج السبكي 


المرجع » ومكان الطباعة 


الستدرك ‏ مصورة بيروت عن طبعة حیدر آہاد 
الد کن ۱۳۲۳۶١‏ ه . 

سان النسائي وهامشه شرح السيوطي وحاشية 
السندي - مصورة بيروت عن المطبعة المصرية . 
الرغيب والترهيب من الحديث _ ط . دارالإيان - 
دمشق بیروت . 

الكبائر ‏ تحقيق غي الدين مستو _ ط . دارابن 
کثیر ۔ دمشق بیروت ۱٤١١‏ هھ / ۱۹۸٤‏ م ۰ 

بيان زغل العم تحقيق ونشر : القدسي - ط مطبعة 
التوفیق ہدمشق ۱۲٤١‏ ه . 

معجم شيوخ الذهي خطوطة بدار الكتب 
الصرية . 

ميزان الاعتدال ‏ تحقيق البجاوي ‏ مطبعة عيسى 
البابي الحلى ۱١۷۴۳‏ ه . 

الدررالكامنة ط . حید ر اباد ۱۹٤١‏ ۔ ۱۹٥۰‏ م . 
ذیل تذکرة الحفاظ ۔ طا دمشق ۱۲٤۷‏ ها ( مع 
کتابین آخرین ) . 

ذیل طبقات الحفاظ ‏ ط دمشق ٠١٤١۷‏ ه ( مع 
کتابین آخرین ) . 

طبقات الشافعية ‏ عخطوطة بدار الكتب المصرية . 
طبتقات الشافعية الكبرى ( ستة أجزاء ) . 


. ) انظر الأعلام للازرکلي ۱۹۰۸/۸ ( مرجع سابق‎ )١( 


0۲ا - 


المۇلف 


التاج السبكي 


غل باك المد 


عمر بن مظفر بن الوردي 
ٹمس الدين بن الجزري 
خير الدين الزركلي 


مد بن أحمد شس الدين الذهي 
مد الذهي ( أيضاً ) 


مد اہن دقیق العيد 
الإمام الذهي 


المرجع ٤‏ ومکان الطباعة 


معيد النعم ومبيد النقم مكتبة الخانجي بمصر 
۷ هھ . 

. الوافي بالوفيات‎ - ١ 

۲ ۔ نكت الممیان في نكت العميان ۔ ط بمصر 
۹ هھ . 

تة الختصر في أخبا رالبثر ( لدان ) - طبع بص 
۱A0‏ هھ ویسمی ( تذييل تاريخ أبي الفداء ) 
طبقات القراء ( واسمه الأصلي غاية النهاية و 
طبقات القراء ) E‏ ف 

الأعلام ( قاموس تراجم  )‏ ط دار العام للسلايين - 
بيروت الطبعة e‏ م 

الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة - 
تحقيق عزة علي عطية » موبسى الموشى - دار النصر 
للطباعة - القاهرة . 

المشتبه في الرجال : أسمائهم وأنسامم - ط . دار 
إحياء الكتب العربية للبابي الحلبي بمصر - تحقيق علي 
مد البجاوي . 

الأحاديث الختارة ( تسعون جزءاً ولم يكل ) 
الإلام في أحاديث الأحكام ( صغير مطبوع" ) 
تذكرة المحفاظ _ دار إحياء التراث العربي - 


بیروت ۰ 


() انظرالأعلام للزرکلی ۲۵/۱ ( مرجع سابق ) . 


(«) المرجع السابق ۲۸۲/١‏ 


- 0۳ 


المؤلف 


الإمام الذهي 

الإمام الذهي 

د . صلاح الدين المنجد 
عبد الرحن النحلاوي 
عبد الرحمن النحلاري 
عبد الرحمن النحلاوي 


الإمام الذهي 
الإمام ابن كثير 


المرجع › ومكان الطباعة 


OE E I E 
تحقيق د . بشار عواد معروف _ أستاذ التاريخ‎ 
. مجامعة بغداد‎ 

تاريخ الإسلام الكبير - تحقيق حسام القدسي . 
أعلام التاريخ وا جغرافيا عند العرب ( الحلقة ۲  )‏ 
ط دار الکتاب الجدید ۔ بیروت . 

أصول التربية الإسلامية وأساليبها ‏ دار الفكر 
بدمشق . 

التربية الإسلامية والمشكلات المعاصرة - الكتب 
الإسلامي - بيروت . 

أعلام التربية في تاريخ الإسلام ( ۲١٠١‏ )- دار 
الفكر بدمشق . 

تذهيب تهذيب الال . 

البداية والنهاية في التاريخ ( ٠٤‏ جزءا ) - ط صر 
_ ۱۳۵۸ ھ . 

تنبيه الطالب وإرشاد الدارس إلى أحوال القرآن 
والحدیث والمدارس بدمشق . 


شذرات الذهب في أخبار من ذهب . 


_ 0٤ 


الموضوع 
مقدمة وإهداء . 
الفصل الأول : ترجة الإمام الذهي . 
ا 2 مولده ونشأته 1 
با - رحلاته ف طلب العم . 
ج - تدریسه واتجاهاته العامیه ووفاته . 


د إنتاجه ومؤلفاته 


الفصل الثاني : الانطباعات التربوية التي تركها الإمام الذهي . 


الفصل الثالث : التربية الوقائية والإصلاحية عند الذهي . 
الضوابط والميزات التربو ية لبحث الكبائر . 
الفانظ الارن 
الضابط الثاني . 
الضابط الثالث . 
١‏ التربية الوقائية وعواملها . 
۲ التربية الإصلاحية : بالتوبة - بالتعام . 


_ ۱00 


الصضحة 


الموضوع 
۲ - التصنيف التربوي للكبائر . 

أ الكبائرالاعتقادية . 

ب - الكبائر العامية التربوية . 

ج - الكبائر الحيوية الصحية . 

د الكبائر التعبدية . 

ه - الكبائرالاجتاعية وأنواعها . 
١‏ كبائر مدنية . 
۲ كبائر اقتصادية . 
٣‏ كبائرأخلاقية . 


الفصل الرابع : النقد التربوي والمعايير النقدية . 


. المبادئ التربوية‎ ١ 
. أ - وجوب التعلم‎ 
لاشلا‎ 
ال‎ 
. د _ الأمانة العامية والحياد والصدق‎ 
٠: انس قق الامانة :اة‎ 
: الوظائف التربوية‎ ۲ 
أ - تربية العواطف الربانية‎ 
. ب - تربية النفس على الصدق والأمانة‎ 
. ج - تربية الدقة والضبط والإتقان‎ 


0 


س 


الموضوع 
د الانتقاء والتلخيص . 1 
ه - التنقيح والتطهير والتقوم . 


الفصل الخامس : التقويم التربوي عند الذهي . 
١‏ - تقو فراء القران . 
ا 
ب قرا النغم والطيط . 
ج - القراءة بالروايات . 
۲ تقوم الذهي لعاماء الحديث في عصره . 
٣‏ - تقو يه للفقه والفقهاء . 
أ - تقيّدم وتعبّدم بتقليد إمام المذهب . 
ب - التعصب المذهي . 
E SES‏ 
د التكشب بالل 
ه. - التسرع في الحك والإفتاء . 
تطبيقات ونتائج تربوية . 
٤‏ تقويه لعا التفسير . 
ه ‏ تقوم الذهبي لأم العلوم الأخرى . 
أ - تقوم أصول الفقه . 
ب - تقويه لأصول الدين . 
ج تقويه لعل المنطق . 


- 0۷ 


الموضوغ الصبفحة 


د - تقويه للفلسفة والحكة الطبيعية والرياضية . ۳1 
ه - تقويه لعلوم اللغة العربية : ۱۳۱ 
١‏ النحو. ۱۲۱ 
۲ عام اللغة . ۲ 
٣‏ ۔ تقو يمه للإنشاء . TT‏ 
٤‏ - تقو يه للشعر : ۱۳٦‏ 
مراتب الشعراء - خسن ۔ مقتصد ۔ ظال لنقسه ۔ فاجر_ ٠۳۹‏ 
کافر . 
و علوم الدواوين وتنظم الصكوك : عم الحساب على ٠٤١‏ 
الشروط . 
ز فن الوعظ . 
المراجع . ۱0۱ 


- ۱0۸ 


bk E ESEN RISER DRO a E CE E E 


هذا الكتاب هر العحلقة الثالثة فى سلسلاة ر أعلام ١‏ التربية 
في تاریم 1 سام ) التي قصدنا م e‏ و أن تجلي الأفكار 
التربوية لعدد من أعلام الفكر الإسلامي » والتي تفوق الكثير 
دن ساد یء ال تة المساصر فی الشمول والمسرونة 
را ۰ 
سلقتدا الثالثة هذه عن الآراء الشربوية لدى ر ا مام 
ا ۽ ) وقي مقدمتها نقده التربوي القائم على معايير ثابتة 
کالمطالة بالاخاا س » وعدم الرياء » والترفع بالعلم ء 
التكسب » وعن طلب الجاه والمال . وكذلك التربية 
الرقائية الا صلاحية التي ترکها في الأجيال كتابه (الكبائ . 


